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يمكــن  أنــه  لدرجــة  واســعة  عميقــة  تغيــرات  العالــم  يشــهد 

القــول: إنّ مــا يصلــح لليــوم لا يصلــح بالضــرورة للغــد، ليــس 

الدائمــة  بالتغيــرات  المرتبــط  المجــازي  المعنــى  مــن   
ً
انطلاقــا

المحــدد  بمعناهــا  المجتمعــات،  صيــرورة  فــي  والمســتمرة 

التغيــرات  وعمــق  ســرعة  مــن   
ً
انطلاقــا ولكــن  والشــامل، 

المتطــور  الســلاح  وترســانة  والعلميــة  والتكنولوجيــة  والإعلاميــة  المعلوماتيــة  الثــورة  علــى  المرتكــزة 

، تنــذر بانفجــار كبيــر علــى مســتوى العلاقــات 
ً
الــذي يهــدد البشــرية. حيــث أضحــت التغيــرات عميقــة

أخــرى. جهــة  مــن  الوطنــي  النطــاق  فــي  الطبقيــة  الفــوارق  مســتوى  وعلــى  جهــة،  مــن  الدوليــة 

تحــل علــى البشــرية جائحــة كورونــا فــي عــام 2020 لتكشــف عــن عمــق الأزمــة التــي تواجههــا البشــرية 

 إلــى »نظــام الشــراكة العالمــي«. 
ً
وهشاشــة النظــام العالمــي القائــم، والــذي لــم يصــل ولــن يصــل قريبــا

حيــث أصبحنــا أمــام أســئلة نوعيــة وكبيــرة تتصــل بكافــة جوانــب الحيــاة ومنظوماتهــا المختلفــة، وتَهُــمُّ 

 نظــام »التعــاون الدولــي« والأنظمــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة المختلفــة وعلاقتهــا بمفاهيــم 
ً
تحديــدا

للأمــم  العــام  الأميــن  قــال  ...إلــخ.  والمســاواة  والحريــات  والحقــوق  الاجتماعيــة  العدالــة  ومبــادئ 

للجمعيــة  الأول  للاجتمــاع   75 ال  الذكــرى  بمناســبة   2021/1/10 يــوم  غوتيــرش  الســيد  المتحــدة 

العامــة للأمــم المتحــدة: » نحــن الآن نمــرّ بلحظــات تشــبه تلــك التــي شــهدها العالــم عــام 1945، لكــن 

هــذا ليــس عــام 1945 فالحــرب الحاليــة تجــري ضــد فايــروس مجهــري«.

 مــن قناعتنــا فــي مؤسســة الحــق بــأن مــا يجــري مــن تفاعــلات وتغيــرات يســتوجب التفكيــرَ 
ً
انطلاقــا

الإجابــة  محاولــة  علــى  الجميــع  تشــجيع   
َ
وضــرورة التقليديــة،  والطــرق  الأدوات  عــن   

ً
بعيــدا فيــه 

للأفــكار  »حاضنــة«  إنشــاءِ  فكــرة  تبلــورت  بشــأنها،  الجماعــي  التفاعــل  وعلــى  الأســئلة  بعــض  عــن 

أفكارهــم/ن  عــن  الحــق  فــي مؤسســة  الزمــلاء والزميــلات  مــن خلالهــا  يعبّــر  المختلفــة وخلــقِ منصــة 

-علــى أن يتــمَّ فتحُهــا بعــد ذلــك أمــام آخريــن مــن خــارج مؤسســة الحق-لطــرح موضوعــات مختلفــة 

ــلَ والنّاقــد لا تتقيــد بالخطــاب التقليــدي. وتعــدّ هــذه الخطــوة جــزءً مــن  جــادّة تســتفِزّ الفكــر المتأمِّ

سياســة التشــجيع علــى عــرض الأفــكار والبحــث فــي مواضيــع مختلفــة دون وضــع قيــود علــى طريقــة 

مناهجِهــا.  علــى  أو  فيهــا  التفكيــر 

فــي أحــد  فــي الإطــار الســابق الذكــر. حيــث تمــت الدعــوة  مَ  ــدِّ
ُ
ق تأتــي هــذه الورقــة اســتجابة لاقتــراح 

الاجتماعــات الافتراضيــة لطاقــم مؤسســة الحــق، إلــى أن يقــوم أحــد الموظفيــن/ات بتنــاول موضــوع 

تقديم
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إلــى  ــت بالبشــرية مــن مشــارقها 
َّ
الجائحــة المســمّاة ب »كوفيــد 19 المســتجد«. وهــي الجائحــة التــي ألم

مغاربهــا، ومــن شــمالها إلــى جنوبهــا. وذلــك فــي محاولــة لفهــم آثارهــا وتداعياتهــا البعيــدة علــى المجتمــع 

 
ً
اســتعدادا حميــدان  زيــاد  الزميــل  أبــدى  حيــث  خاصــة.   والحريــات  الحقــوق  مســتوى  وعلــى  عامــة 

لكتابــة هــذه الورقــة علــى أن يتــم نشــرها علــى صفحــة الحــق الإلكترونيــة تحــت بنــد آراء حــرّة ضمــن 

منصــة »الحاضنــة«. ولــم يخطــر ببالــي أن تتوســع هــذه الورقــة لكــي تتخــذ صبغــة بحــث. وكــي لا نحملهــا 

يّــةِ ورقــة أو بحــث أو دراســة واحــدة أن تدعــي 
َ
أكثــر ممــا تحتمــل، فالورقــة لا تدعــي الشــمول. وليــس لأ

تْــه مــن 
َ
الشــمول فــي بحــث موضــوع الجائحــة »كوفيــد 19 المســتجد«، خاصــة وأن الكثيــر ممــا أحدث

تغيــرات وتداعيــات لــم يكتمــل بعــد.

تناولــه  فــي  العلمــي  الأكاديمــي  البحــث  ضمني-بمنهجيــة  أو  صريــح  بشــكل  -إن  البحــث  كاتــب  التــزم 

ــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر  للعديــد مــن الجوانــب الفكريــة والفلســفية والاجتماعيــة، التــي لا تعبِّ

مؤسســة »الحــق« فــي القضايــا موضــوع العــرض والنقــاش والبحــث. ولذلــك فــإن هــذا البحــث يتطــرق 

أثــاره  مــا  إنّ  القــول  يمكننــي  كافــي. حيــث  بشــكل   
ً
فيهــا محليــا الخــوض  يتــم  لــم  لموضوعــات وعناويــن 

البحــث  عمليــات  مــن  لسلســلة   
ً
أساســا يشــكل  أن  يمكــن  وأســئلة،  ورؤى  أفــكار  مــن  البحــث  كاتــب 

آثــار كوفيــد 19. لمــا جــرى ويجــري بشــأن  والنقــاش المتواصــل لتعميــق الفهــم المشــترك 

علــى  الزبيــدي  باســم  وللدكتــور  تراكــي  ليــزا  للدكتــورة  الجزيــل  بالشــكر  لأتقــدم  الفرصــة  هــذه  أنتهــز 

استحســانهما لهــذا العمــل الفكــري وعلــى ملاحظاتهمــا القيمــة وقراءتهمــا المعمقــة للورقــة وتفاعلهمــا 

الجــاد مــع مضامينهــا.

والشــكر الخــاص أتقــدم بــه للكاتــب الزميــل زيــاد حميــدان  علــى تصديــه لهــذه المهمــة، والتــي خــاض 

فيهــا باقتــدار، رغــم أن محتويــات ومضمــون الورقــة لا يعبــر بالضــرورة  عــن موقــف مؤسســة الحــق، 

دون أن يقلــل ذلــك مــن أهميــة  هــذه الورقــة والأســئلة التــي اشــتملت عليهــا.

باحترام

شــعوان جباريــن

مديــر عــام مؤسســة الحــق 
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حقــوق الإنســان بيــن الواقــع والمــآل - مقاربــة سوســيولوجية
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مقدمة
نســعى فــي تقديــم هــذا البحــث إلــى القيــام بتأطيــر عــام لموضوعــه مــن حيــث ضرورتــه وإشــكاليته 

ونوعيــة مقارباتــه النظريــة والمنهجيــة.

مُنــذ اللحظــات الأولــى لتصنيــف منظمــة الصحــة العالميــة وبــاءَ كورونــا )COVID-19( جائحــة1 

تجتــاح الكوكــب بأســره، هيمنــت علــى العالــم »بنيــة جائحــة الخــوف« بعناصرهــا التــي تربــط 

 وســط أضــلاع تلــك 
ً
 وعاريــا

ً
بينهــا -علــى نحــو مــا -علاقــات جدليــة. وجــد الفــرد نفسَــه مُحاصَــرا

نــة مــن: »الخــوف -المــرض -الجــوع -المــوت«.  فــي ظــل تلــك البنيــة،  البنيــة المتخيلــة والماديــة المكوَّ

عمِلــت دولٌ كثيــرة بْذريعــةِ محاربــةِ الوبــاء علــى تعليــق الكثيــر مــن القوانيــن، وتقييــد جــزء كبيــر 

مــن الحقــوق والحريــات. علــى نحــو مــا، خضعــت أغلبيــة دول الكوكــب لوضعيــة فريــدة اتســمت 

بهيمنــة »الســلطة المطلقــة« لمؤسســة الدولــة.

عَــة 
َّ
أدى تزايــد انتشــار الوبــاء بيــن ســاكنة دول العالــم إلــى كشــفه عــن حقائــق لــم تكــن متوق

ــم الرأســمالية النيوليبراليــة.2 
ُ
مــن طــرف الــدول والمجتمعــات، وعلــى رأســها الــدول ذات النّظ

الاقتصاديــة  الداخليــة  أزماتهــا  لمواجهــة  جديــدة  سياســات  الــدول  تلــك  بلــورت  حيــث 

والصحيــة والاجتماعيــة. إذ أعلنــت بعــض الــدول المتقدمــة -علــى رأســها الولايــات المتحــدة 

صحــة  برعايــة  المتعلقــة  التزاماتهــا  وفــي  للأزمــة  إدارتهــا  سياســة  فــي  لٍ  تحــوُّ عــن  الأمريكيــة- 

الاقتصاديــة  وانعكاســاتها  الوبــاء  مواجهــة  كلفــة  بســبب  الإنســانية،  وحقوقهــم  مواطنيهــا 

الكبــرى. الشــركات  مصالــح  علــى 

1 الجائحــــة هــي ظهــور وانتشــار حــالات لأمــراض معديــة فــي أكثــر دول العالــم، فيصعــب بذلــك الســيطرة علــى الحــالات المرضيــة علــى 

مســتوى العالــم، ممــا يهــدد صحــة النــاس ويتطلــب إجــراء تدابيــر طبيــة ســريعة، وخطــط عاجلــة لإنقــاذ البشــر. بينمــا يتحــدد الوبــــــاء 

بظهــور حــالات أمــراض معديــة فــي دولــة أو مجموعــة دول صغيــرة متجــاورة، وينتشــر بصــورة ســريعة بيــن النــاس. )الجزيــرة نــت، 2020( 

 ذا جــدوى تحليليــة. لكننــا نعتقــد أنــه مــن المفيــد 
ً
2 الدولــة النيوليبراليــة: تســتخدم النيوليبراليــة كوصمــة أكثــر مــن كونهــا مفهومــا

النيوليبراليــة  سياســية،  كأيديولوجيــا  النيوليبراليــة  اقتصاديــة،  كنظريــة  النيوليبراليــة  النيوليبراليــة:  للظاهــرة  أوجــه  أربعــة  تمييــز 

الليبراليــة  عــن  النيوليبراليــة  كبارادايــم للسياســات، والنيوليبراليــة كمخيلــة اجتماعيــة. )إيفانــز وســويل،2016(.  وهكــذا، تتميــز 

التــي تدافــع عــن مبــدأ: »دعــه يعمــل.. دعــه يمــر« فــي أنهــا تدعــو إلــى ضــرب مــن التدخــل العمومــي، بهــدف تحقيــق برنامــج الســوق؛ 

بــل إن علــى الدولـــة نفســـها أن تعيــد تنظيــم نفســها علــى نمــط تناف�ســي. ولئــن كانــت تفــوض إلــى القطــاع الخــاص، وإلــى الســوق، 

أن  والواقــع  إصلاحاتهــا.  لفــرض  التوجيــه  مــن  �ســيء  إلــى  اللجــوء  فــي  تتــردد  لا  النيوليبراليــة  الدولـــة  فــإن  الاقتصــادي،  ســـلطانها 

)2015 أدنــى«. )فرحــات،  تكــون قويــة ســلطوية تدخليــة، وليســت »دولــة حــد  مــا   
ً
النيوليبراليــة، غالبــا الدولــة 
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مــن   
ً
حالــة بالخصــوص-  والإعلامييــن  يــن  مِيِّ

ْ
العِل الفاعلييــن  مــن  كثيــر  -بفعــل  الوبــاء  بــث 

إلــى  »العقلانيــة«  والمجتمعــات  والجماعــات  الأفــراد  حولــت  بأســره،  العالــم  فــي  الذعــر 

الكثيــر  عــن  بســهولة  المذعــورة  الحشــود  تلــك  تخلــت  حيــث  الخــوف.  بــداء  مصابــة  حشــود 

مــن قيمهــا الاخلاقيــة والإنســانية المعلنــة. كمــا كشــفت الجائحــة عــن وجــود خلــل بنيــوي فــي 

يُفتــرَض أنهــا الأكثــر قــوة  مؤسســات الدولــة ومكونــات بنيــة المجتمعــات النيوليبراليــة -التــي 

الكوكــب.  علــى   
ً
واســتقرارا

لقــد ألقــى وبــاءُ كورونــا )COVID-19( الضــوءَ الكافــي لاســتجلاء حجــم وعمــق الأزمــات البنيويــة 

ــدار فــي 
ُ
، أو ت

ً
يــة أو مضمــرة للنظــام النيوليبرالــي الــذي يهيمــن علــى العالــم. وهــي أزمــات ظلــت متخفِّ

ــون مقولــة: »إنّ العالــم  الكواليــس قبــل زمــن الوبــاء. الأمــر الــذي جعــل الكثيــرَ مــن المفكريــن يتبنَّ

 مــا بعــد الوبــاء«. بــل إن كثيريــن ذهبــوا إلــى حــد القــول إننــا نقــف أمــام »مــا 
ً
 مختلفــا

ً
ســيكون عالمــا

بعديــة كبــرى« جديــدة، ســتنضَمّ لسلســلة »المــا بعديــات«: مــا بعــد الحداثــة، ومــا بعــد الصناعــة، 

ومــا بعــد الاســتعمار، ومــا بعــد الفلســفة والعلــم، ومــا بعــد الدولــة والديموقراطيــة. وأن هــذه 

-الماديــة والأيديولوجية-علــى  الفوقيــة والتحتيــة  بِبُنــاه   
ً
 جديــدا

ً
»المــا بعديــة« ســتفرض نظامــا

مســتوى العالــم. )الرميمــة،2020(.  

كورونــا  لموضــوع  ومتنوعــة  متعــددة  معرفيــة  حقــول  فــي  المتخصصيــن  مــن  الكثيــر  تطــرق 

 ،
ً
، سياســيا

ً
، فكريــا

ً
 يكــون نوعــه: فلســفيا

ً
)COVID-19(. غيــر أن أي نقــاش يطــال الجائحــة أيّــا

 عــن فلســفة ومبــادئ حقــوق 
ً
ــعَ بعيــدا

َ
، ليــس بمقــدوره أنْ يَتَمَوْق

ً
، اقتصاديــا

ً
، اجتماعيــا

ً
ثقافيــا

فِيَــة 
ْ
ل

َ
 الخ

َ
الإنســان، بــلْ لا يُمْكِنُــه إلا أن يجــد نفسَــه فــي صُلبِهــا. إذ تعــدُّ تلــك الحقــوق الأرضيــة

مــن إشــكاليات  الجائحــة  مــا كشــفته  يتنــاول  نقــاش دقيــق ومعمــق،  والمدخــل الأسا�ســي لأيِّ 
 الغربــي الأوربــي- يقــدم نفســه المدافــع عــن حقــوق 

ً
مــن حيــث ارتباطهــا بنظــام عالمــي -تحديــدا

الإنســان، والــذي طالمــا رفــع شــعارات الحقــوق الإنســانية ووضــع مقاربــات جديــدة لحقــوق 

وصيانتهــا. ومســتقبلها  الإنســان 
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الحقــوق  هــذه  لأنّ  جميعنــا،  بهــا  نتمتّــع  حقــوق  هــي  حيــث  مــن  الإنســان3  حقــوق   
ّ

إن

إيّاهــا  تســلبنا  أو  تمنحنــا  فــلا  للتصــرف  قابلــة  غيــر  وهــي  البشــر،  جميــع  عالميّة متأصلة فــي 

أو  جنســيتهم،  كانــت  مهمــا  البشــر  بيــن  ومتســاوية  تمييزيــة  غيــر  وهــي  جهــة،  أي  أو  دولــة  أي 

نوعهــم الاجتماعــي، أو أصلهــم الوطنــي أو العرقــي أو لونهــم، أو دينهــم، أو لغتهــم، أو أي وضــع 

آخــر. كمــا أنهــا متــآزرة وغيــر قابلــة للتجزئــة، فهــي حقــوق متنوّعــة مترابطــة، تتــراوح بيــن الحــق 

عــاش، 
ُ
الأكثــر جوهريــة، وهــو الحــقّ فــي الحيــاة، إلــى الحقــوق التــي تجعــل الحيــاة جديــرة بــأن ت

والحريــة.  والصحــة  والعمــل  والتعليــم  الغــذاء  فــي  الحــق  مثــل 

ظــم دول 
ُ
لقــد كشــفت الجائحــة أن حقــوق الإنســان هــي المتضــرر الأكبــر، بعــد أن تنكــرت لهــا ن

كثيــرة رغــم مــا يترتــب عليهــا مــن التزامــات تجــاه تلــك الحقــوق -المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــات 

التســعة الأساســية لحقــوق الإنســان- وذلــك بالاحتــرام والحمايــة والوفــاء.

ل الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1948، أولَ وثيقــة قانونيــة 
ّ
3  شــك

تحــدد حقــوق الإنســان الأساســية التــي يجــب حمايتهــا عالميًــا. ولا يــزال الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، يشــكل أســاس جميــع قوانيــن 

ه الثلاثون مبــادئَ اتفاقيــاتِ ومعاهــدات حقــوق الإنســان الحاليــة والمســتقبلية وغيرهــا مــن  حقــوق الإنســان الدوليــة. كمــا توفر مــوادُّ

>https://cutt.us/ZrOnB<  ،ن)OHCHR(  .الصكــوك القانونيــة الأخــرى، وركائزهــا

https://www.standup4humanrights.org/ar/declaration.html
https://cutt.us/ZrOnB
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أهميــة البحث في الموضوع
تهــدد  وصــارت  للفــرد.  اليوميــة  الحيــاة  مناحــي  كافــة  علــى  بظلالهــا  الحاليــة  الجائحــة  ألقــت 

أو  الاقتصــادي والاجتماعــي  المســتوى  إنْ علــى  ك والانهيــار، 
ُّ

بالتفــك تهــا  برُمَّ  ومجتمعــات 
ً
دولا

الثقافي-القيمــي. إذ تعتبــر أوّلَ جائحــة فــي تاريــخ الإنســانية اســتطاعت بقــوّةِ تداعياتهــا إكــراهَ 

بأســره علــى توقيــف أنشــطته وإحبــاط مبادراتــه وشــل حركتــه. العالــم 

مــن هنــا تعــدّ دراســة الجائحــة والبحــث فــي تأثيراتهــا الخطيــرة علــى منظومــة حقــوق الإنســان 

 قصــوى تفــرض نفسَــها 
ً
-باعتبارهــا الضامــن الأهــم لوجــود الإنســان وحمايــة كرامتــه- ضــرورة

يكــون  أن  لنفســه  يريــد  إن كان  عــن حقــوق الإنســان،  أو مدافــع  ناشــط  أو  باحــث  أيّ  علــى 

الإنســان  كرامــة  عــن  وبالدفــاع  مجتمعــه  بقضايــا  يلتــزم  الغرام�ســي،  بالمعنــى   
ً
عضويــا  

ً
مثقفــا

كينونتــه. وإنســانية 

لاعتبارهــا  وليــس  الفكــري،  ــرفِ 
ّ
الت قبِيــل  مــن  ليــس  للبحــث   

ً
موضوعــا الجائحــة  اتخــاذ  إنّ 

أو مجــرد مشــكلة اجتماعيــة  الآنيــة،  الحقوقيــة  انعكاســاته  ــهُ 
َ
ل اســتثنائي  أمــرٍ طــارئ  مجــرّدَ 

صحيــة تخــص جماعــة بشــرية معينــة، وتتطلــب الاســتعانة بخطــابٍ حقوقــي أو بعلــم اجتمــاعٍ 

متخصــص فــي الصحــة أو المــرض أو السياســة والاقتصــاد فقــط، وإنمــا هــي ظاهــرة اجتماعيــة 

دِهــا وتداخــلِ مظاهرِهــا وتأثيراتهــا وأبعادهــا  وطنيــة وعالميــة. وبمــا هــي كذلــك، فهــي تتميــز بتعقُّ
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية-الثقافيــة أو القانونيــة والحقوقيــة، إِنْ علــى المســتوى 

الداخلــي لــكل دولــة علــى حِــدة أو علــى مســتوى العلاقــات الدوليــة بيــن دول العالــم. 

حاليــة  شــاملة  عميقــة  وأبعــاد  تأثيــرات  مــن  لــه  بمــا  إذن،  الموضــوع  أهميــة  تأتــي  هكــذا، 

والمرجعيــات-  المنهجيــات  -متعــدد  البحــث  تدخــل  ضــرورة  إلــى  وبإصــرار  يدعــو  ومســتقبلية 

 
ً
لاســتجلاء جوانــب هــذه الظاهــرة الوبائيــة العالميــة وفهــم حيثياتهــا وجوانــب تأثيراتهــا انطلاقــا

عنهــا. الحاليــة  أو  الأوليــة  المعلومــات  توفــره  مــا  تحليــل  مــن 

القانونــي  السيا�ســي  البعــد  فــي  تأثيرهــا  علــى  إذن،  بالجائحــة  اهتمامنــا  موضــوع  ســيُركز 

المتعلــق بحقــوق الإنســان. حيــث يتقاطــع هــذا البعــد مــع الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي 

المياديــن  تلــك  الإنســان خــارج  عــن حقــوق  للحديــث  بــل لا مجــال  ــدِهِ،  جَسُّ
َ
ت بكونهــا مجــالاتِ 
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 يُقــاس مــن خلالــه مــدى تطبيــقُ واحتــرامُ »حقــوق الإنســان« علــى 
ً
الثلاثــة، التــي تعــد معيــارا

 عــن مظاهــر 
َ

 الكشــف
ُ
أرض الواقــع.  وبنــاءً علــى طبيعــة هــذا التّداخــل، تقت�ســي الموضوعيــة

تْهــا مــن خــلال التداعيــات الجديــدة 
َ

حِق
َ

ل التــي  تلــك الأبعــاد، ورصــد التغيــرات  بيــن  العلاقــات 

الفــرد. يعيشــه  الــذي  اليومــي  علــى  والممنــوع  للمبــاح 

البحـــث إشكاليـــة 
ةِ حــدوث الظاهــرة وانعــدام المســافة  ســم بِجِــدَّ

ّ
يأتــي اهتمامنــا بموضــوع الجائحــة فــي ســياقٍ يت

الضروريــة لجمــع كل المعطيــات الخاصــة بهــا. وذلــك لكونهــا مازالــت مســتمرة رغــم مــرور عــام 

علــى الإعــلان عــن ظهورهــا فــي شــهر ديســمبر 2019. 

 أن هــذه الجائحــة 
ً
إن كان مــن المؤكــد أنهــا ليســت أول وبــاء تعرفــه البشــرية، فمــن المؤكــد أيضــا

الفــرد أو  البالــغ ســواء علــى مســتوى  تأثيرُهــا   عــن ســابقاتها مــن حيــث 
ً
الحاليــة تختلــف كثيــرا

الأســرة أو الجماعــات البشــرية أو الــدول أو المجتمــع العالمــي. مــا يميــز الجائحــة الحاليــة هــو 

ت عصَــب 
ّ
ســرعة انتشــارها وســرعة تداعياتهــا الوخيمــة التــي أصابــت أغلــبَ دول العالــم وشــل

جُــلِّ قطاعاتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة. عــلاوة علــى مــا واكــب الحجــر الصحــي مــن توقيــف 

ــبَ عــن كل ذلــك مــن مظاهــر الكآبــة والاكتئــاب والأمــراض النفســية  للقــدرة علــى الحركــة، ومــا ترتَّ

التــي عمــت البلــدان المصابــة بالوبــاء.  

 .2020 ســنة  بدايــة  مــع  إلا   
ً
عالميــا الفعلــي  بالانتشــار   )COVID-19( وبــاء  تأثيــرات  تبــدأ  لــم 

 
ُ
ــتْ وضعيــة

َ
لذلــك نجــد أن الدراســات المنجــزة حولــه4 حتــى الآن مــا زالــت قيــد الطبــع أو حال

بلدانهــا.  خــارج  نشــرِها  دون  الصحــي  الحجــر 

 )COVID-19( بحثنــا هــذا سيُســائل جوانب عــدة ممــا آلــت إليــه أوضــاع البلــدان فــي ظــل جائحــة

بمــا تســتدعيه الضــرورة المنهجيــة للبحــث السوســيولوجي، وبالنظــر إلــى تداخــل أبعــاد وجوانــب 

4  كلهــا أو علــى الأقــل جلهــا نشــرات إخباريــة ونــدوات ومقابــلات أذيعــت علــى الفضائيــات أو علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

وأجريــت مــع متخصصيــن فــي حقــول معرفيــة مختلفــة: طبيــة، نفســية، اقتصاديــة، سياســية، اســتراتيجية، سوســيولوجية. واســتند 

معظمهــا علــى الوصــف الســانكروني للمرحلــة الحاليــة وعلــى افتراضــات تخــص المســتقبل. حيــث ينهــض المنهــج التزامنــيّ أو الســانكرونيّ 

علــى مقاربــة الوقائــع دونمــا اعتبــار لشــروط تكوّنهــا أو تطوّرهــا التاريخــيّ. بخــلاف المنهــج الدياكرونــيّ الــذي يقــوم علــى دراســة الوقائــع فــي 

تعاقبهــا الزمنــيّ، أو فــي صيرورتهــا المتعاقبــة، 
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ظاهــرة اجتماعيــة كليــة كهــذه. لكنــه سيتســاءل عــن تلــك الجوانــب فــي علاقتهــا بالأســاس بالأبعــاد 

شــعار  جلهــا  يرفــع  دول  داخــل  يعيــش   
ً
ومواطنــا  

ً
إنســانا الفــرد  باعتبــار  الإنســانية الحقوقية 

رِضَــتْ عليــه 
ُ
الديمقراطيــة والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات. هــذا الإنســان المواطــن الــذي ف

واجبــات قانونيــة جديــدة، وفــي مقابلهــا نزعــت عنــه حقــوق ومكتســبات كان القانــون يضمنهــا لــه. 

مــن هــذا المنطلــق، وفــي إطــار وضــع إنســانية الإنســان وحقوقــه فــي ظــل الجائحــة، ينطلــق هــذا 

البحــث مــن مســاءلة التصــورات والمبــادئ التــي تقــام عليهــا القوانيــن مــع مقارنتهــا مــع مــا يحــدث 

علــى أرض الواقــع، باعتبــار هــذا الأخيــر هــو المعيــار الأسا�ســي لاختبــار مــدى صحــة ومصداقيــة 

ــر الوَعْــيَ بــه. وذلــك  كل مــا هــو نظــري أو إيديولوجــي قــد يتعالــى علــى الواقــع الفعلــي لأجــل أن يغيِّ

ِ صــورة مغايــرة لمعنــى حيْثياتِــه وتركيبــة عناصــره.
ّ

عــن طريــق بــث

بحقــوق  علاقتــه  فــي  الجائحــة  فرضتــه  الــذي  الجديــد  الواقــع  مســاءلة  علــى  وبنــاءً  بالتالــي، 

التاليــة: التســاؤلات  بصياغــة  قمنــا  الإنســان، 

فــي أي ســياقات سوســيو-تاريخية عالميــة يتــم تعميــم تعليــق أو انتهــاك حقــوق الإنســان 	 

ومعهــا القانــون الدولــي؟

الخطــاب 	  لأدلجــة  الوبــاء  فضــاء  النيوليبراليــة-   
ً
-تحديــدا الدولــة  اســتغلت  كيــف   

العلمــي، وســلك سياســة »التخويــف بالخــوف«، قصــد اســتعادة هيمنتهــا علــى المجتمــع 

مكوناتــه؟ كافــة  علــى  المطلقــة  شــبه  ســلطتها  وفــرض  والاقتصــاد، 

 للمــسِّ بحقــوق الإنســان وحرياتــه وكرامتــه؟	 
ً
فَــت الجائحــة سياســيا ِ

ّ
كيــف وُظ

الكهــف 	  فــي  اختبائــه  إلــى  الإنســانَ  الحيويــة«  »السياســة  ممارســة  أعــادت  كيــف 

الغــاب؟ لقانــون  وتطبيقــه 

كيــف فضحــت الجائحــة هشاشــة التمثــلات الاجتماعيــة لثقافــة حقــوق الإنســان فــي 	 
رد فعــل أفــراد المجتمــع علــى ســلطة الدولــة؟

الدوليــة، وأدت 	  العلاقــات والقوانيــن  الثقــة علــى  وانعــدام  الذعــر  أثــرت حالــة  كيــف 

إلــى تلا�ســي خطــاب التعــاون بيــن الــدول -مــن أجــل حفــظ الأمــن والســلام العالمييــن- إلــى 

حــدِّ هيمنــة التنافــس بينهــا، وتصــرف كثيــر منهــا بشــكل أقــرب للقرصنــة و »المافيويــة«؟



حقــوق الإنســان بيــن الواقــع والمــآل - مقاربــة سوســيولوجية

A L -HAQ

13

النظرية   المقاربة 

المقاربــة النظرية ومفاهيمها

مــن  الموضــوع   
َ
مقاربــة تســتوجب  البحــث-  هــذا  موضــوع  -للظاهــرة  الإشــكالي  الطــرح  طبيعــة 

»التخويــف  بنــى  تفكيــك  إلــى  يســعى  مترابــط  مفاهيمــي  جهــاز  علــى  بنــاءً  النظريــة  الناحيــة 

بالخــوف«، إلــى جانــب مــا يرتبــط بــه مــن تحليــل لإشــكالية إعــادة هندســة الحقــوق والقوانيــن 

الحمولــة  عــن  الكشــف  قصــد  وذلــك  النيوليبراليــة.  والدولــة  النظــام  مســتوى  فــي  والحريــات 

عــن  ــرةِ  المعبِّ الحاليــة  الهندســةِ  هــذه  وراء  الكامنــة  والأيديولوجيــة  والاجتماعيــة  السياســية 

النيوليبراليــة.  للدولــة  الجديــد  المظهــر 

لعــلّ أهــمّ المفاهيــم المســاعدة فــي عمليــة تفكيــك وتحليــل عناصــر الموضــوع -فــي ســياق معطياتــه 

»حالــة  همــا:  مفهومــان  القريــب-  المــدى  علــى  بــه  بِــؤُ 
ْ
ن

ُ
ت مــا  وبعــضِ   ،

ً
حاليــا المتوفــرة  الميدانيــة 

المفهومــان  لأنهمــا  فوكــو،  لميشــيل  الحيويــة«  و»السياســة  أغامبيــن  لجورجيــو  الاســتثناء« 

الأساســيان اللــذان يقــودان عمليــة فهــم وتفســير التغيــرات التــي طــرأت -أو بالأحــرى التــي يُــراد 
لهــا أن تطــرأ -علــى »التمثــلات الاجتماعيــة« لعناصــر- »بنيــة الوبــاء«. عــلاوة علــى أنّ التطــرق 

بالضــرورة  اســتدعي  بحثنــا-  الزاويــة لموضــوع  -باعتبارهــا حجــر  الإنســان  مبــادئ حقــوق  إلــى 
مــا  هــي  ســاتِها  مؤسَّ قوانيــن  أن  اعتبــار  علــى  السيا�ســي  نظامهــا  وطبيعــة  »الدولــة«  ب  ربطهــا 

فــي شــتى المياديــن والقطاعــات  يجســد حقــوق الإنســان، ويُلــزِم بتطبيقهــا علــى أرض الواقــع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة. إذ لا يتأتــى الحديــث عــن مبــادئ حقــوق 

 
َ
ــرِّعها فــي دســاتيرها وقوانينهــا، فتكتســب بفضلهــا شــرعية

َ
ش

ُ
الإنســان خــارج إطــار الدولــة التــي ت

تلــك  هــي  البحــث  هــذا  فــي  المقصــودة  الدولــة  نــوع  أن  غيــر  للســلطة.  ممارســتها  ومشــروعية 
»النيوليبراليــة«.5 بِ   

ُ
المســمّاة

المفاهيــم الموجهة لتحليل الموضوع

حالــة الاســتثناء: يُعرفهــا المفكــر الإيطالــي جورجيــو أغامبيــن بكونهــا: »نقطــة اختــلال التــوازن 

5 نشــير هنــا إلــى أنّ مصطلحــيْ: »الجائحــة«، و»النيوليبراليــة،« ســبق تحديدهمــا باقتضــاب فــي الهامشــيْن: 1 و2.فــي هــذه المقدمــة. 

أمــا تحديــد »حقــوق الإنســان« فقــد عرضنــاه فــي نهايــة المقدمــة، بالنظــر إلــى كونــه حجــر زاويــة هــذا البحــث.
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القانــون  بتعليــق  الســيادة-  بيــده  -مَــن  يقــوم  حيــن  السيا�ســي،  والشــأن  العــام  القانــون  بيــن 

يوســع  أو  قانونيــة،  رقابــة  إمكانيــة ممارســة ســلطتها دون  للســلطة  يتيــح  مــا  وهــو  مــا،  لفتــرة 

 )42-41  :2015 )أغامبيــن،  يراقبهــا.  أو  القانــون  منهــا  يحــد  التــي  الســلطة  حــدود صلاحيــات 

بتعبيــر آخــر هــي مــا يوصــف بحالــة الطــوارئ أو الأحــكام العرفيــة.

المعــارف  مــن  مجموعــة  بــولادة  ترتبــط  فوكــو  ميشــيل  نظــر  فــي  وهــي  الحيويــة6:  السياســة 

سياســات  هــي  والتــي  إلــخ.  العامــة،  الصحــة  الحضــري،  التخطيــط  الصحــة،  كالديمغرافيــا، 

الرســوم  انتــزاع  أو  العقــاب  لضمــان  أو  لحمايتهــا،  فقــط  ليــس  الأجســاد،  لرعايــة  تهــدف 

 لفوكــو فــإن ذلــك قــد 
ً
والضرائــب، ولكــن لمســاعدة هــذه الأجســاد علــى ضمــان صحتهــا. ووفقــا

أدى لتطويــر نظــام ســيطرة مــزدوج: تطويــر انضبــاط يمــارس علــى جســد الإنســان مثــل زيــادة 

قدراتــه، والتحكــم فــي قــواه وزيــادة طاعتــه. وتأســيس »سياســة بيولوجيــة للســكان« مرتكــزة 

علــى الجســد كنــوع، والســعي إلــى تنظيــم السياســات البيولوجيــة التــي تؤثــر فــي الســكان مثــل 

الــذي  الأمــر  المــرض.  الإنتــاج،  المــوت،  الحيــاة،  فتــرة  الصحــة،  مســتوى  والوفيــات،  المواليــد 

يضــع السياســة الحيويــة فــي أي مجتمــع كقــوة دافعــة وراء الســيادة، ويجعــل منهــا حــق المــوت 

 )832-632  :0991 )فوكــو،  الحيــاة.  علــى  والســلطة 

معنــاه  فــي  بــه  نقصــد  البحــث  هــذا  فــي  نســتعمله  الــذي  الحيويــة  السياســة  مفهــوم  أن  غيــر 

 - 
ً
 التــي نهجتهــا الــدول لمواجهــة الوبــاء الحالــي والتــي اتســمت بكونهــا -غالبــا

َ
الإجرائــي السياســة

تدابيرُهــا.  مــن حيــث  لاإنســانية  أو  قاســية 

ــل الاجتماعــي:  يحــدد ســيرج موسكوفي�ســي التمثــل الاجتماعــي، بكونــه منظومــة القيــم 
ُّ
التمث

Serge Mosco- الاجتماعيــة  الحيــاة  تخــص مختلــف مظاهــر  التــي  والممارســات  )والمفاهيــم 

يتيــح  لا  -كمنظومــة-  الاجتماعــي  التمثــل  أن  موسكوفي�ســي  يــرى  حيــث   ،)vici, 1976, p1

فقــط اســتقرار إطــار عيــش الأفــراد والجماعــات، وإنمــا يشــكل أيضــا أداة لتوجيــه تصورهــم 

)Gustave-Nicolas Fischer, 1996, p125( لهــا«.  اســتجاباتهم  ولتشــكيل  للأوضــاع 

بالتالــي فخطــورة التمثــل الاجتماعــي لواقــعٍ أو حــدثٍ مــا، يكمُــن فــي كونــه يؤثــر فــي مواقــف الفــرد 

6  يتنــاول ميشــيل فوكــو للسياســة الحيويــة بذلــك المعنــى فــي كتبــه التاليــة: »المراقبــة والعقــاب«، و »تاريــخ الجنســانية«، و 

»درس الكوليــج دي فرانــس 1976«.



حقــوق الإنســان بيــن الواقــع والمــآل - مقاربــة سوســيولوجية

A L -HAQ

15

ومؤسســاتها  الإعلاميــة  أجهزتهــا  عبــر  الدولــة  ســعت  لِــذا،  ســلوكياته.  وفــي  الواقــع  ذلــك  مــن 

بالخــوف  التخويــف  علــى  تقــوم  جديــدة،  اجتماعيــة  تمثــلات  بنــاء  إلــى  والإشــهارية  الدعائيــة 

مــن الجائحــة.

الخــوف7: الخــوف حالــة نفســية غريزيــة فــي الإنســان وظيفتهــا المســاعدة علــى الحفــاظ علــى 

بقــاء النــوع الإنســاني. 

 بالخــوف هــو الخــوف الناتــج عــن تخويــف مــدروس ومُفْتَعَــل يكــون 
ً
غيــر أن مــا نقصــده إجرائيــا

 ضمــن اســتراتيجية تهــدف إلــى شــل قــدرات الإنســان العقليــة وحتــى 
ً
 أساســيا

ً
 أو عامــلا

ً
عنصــرا

ــكلِ الــذي 
ّ

 بالش
ً
 أو حدثــا

ً
ــل واقعــا

ّ
الحركيــة. وذلــك بهــدف إضعــافِ قدْراتــه الدّفاعيــة وجعلِــه يتمث

 ،
ً
 مقصــودة

ً
تهــدف إليــه تلــك الاســتراتيجية. بذلــك، يكــون الخــوف الناتــج عــن التخويــف وســيلة

ــنِ عنــه للعمــوم. 
َ
ســتخدَم مــن طــرف المخططيــن لتســهيل تحقيــق هــدف مقصــودٍ غيــر مُعل

ُ
ت

ــه مــن هــذه الوِجهــة، ظاهــرة كونيــة قديمــة قِــدَمَ الإنســان. الأدبيــات الكلاســيكية تناولتــه بهــذا المعنــى، مــن الفلســفة إلــى 
ّ
7  إن

 بالميثولوجيــا والأديــان وبأصنــاف الإبــداع الأدبــي والفنــي، وهــو لــه فــي نصــوص التاريــخ وفــي التــراث 
ً
التحليــل النف�ســي الحديــث مــرورا

الشــعبي »مِحَــن كثيــرة«. )لبيــب،2016(
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المنهجية المقاربة 

مقاربــة  منــا  تطلبــت  النف�ســي  والصحــي  القانونــي  السيا�ســي  بعدهــا  فــي  الجائحــة  ظاهــرة 
متعــددة الأبعــاد تراوحــت بيــن اســتعمالنا للمنهــج التاريخــي قصــد تتبــع أشــكال ودوافــع خــرق 

وانتهــاك حقــوق الإنســان. هــذا، عــلاوة علــى اســتعمال منهــج المقارنــة لأجــل التحديــد الدقيــق 

ــزِ ســياقها فــي علاقتــه بالجائحــة. كمــا لجأنــا إلــى معــارف  لخاصيــات الظاهــرة وضبــط مــدى تميُّ
مضمــون  لتحليــل  و»السيكوسوســيولوجيا«  والســيكولوجية  السياســية  العلــوم  بعــض 

باعتبارهــا  إليهــا  اســتندنا  التــي  والأيديولوجيــة  العلميــة  الطبيعــة  ذات  والأخبــار  الوثائــق 

والخطــاب  الدولــي  بالقانــون   
ً
وارتباطــا هــذا،  لبحثنــا  ضروريــة  ووثائقيــة  ميدانيــة  معطيــات 

الإنســاني. الحقوقــي 

والتحليــل،  بالدراســة  وتنــاولِ عناصرهــا  أعــلاه،  المصاغــةِ  الإشــكالية  عــن  الجــواب  إطــار  فــي 

التاليــة: الفصــول  أو  المحــاور  بحســب  بحثِنــا  ــنُ 
ْ
مَت ســيتوزع 

تــمَّ فيهــا تعميــم أو . 1 المحــور الأول: نســتعرض فيــه الســياقات السوســيو-تاريخية التــي 

عولمــة انتهــاك حقــوق الإنســان.

ق فيــه إلــى العلاقــة بيــن الوبــاء كفضــاء عــام وهيمنــة الدولــة علــى . 2 المحــور الثانــي: نتطــرَّ

مناحــي حيــاة المواطنيــن الخاصــة والعامــة.

المحــور الثالــث: نحــاول فيــه الكشــف عــن علاقــة تطبيــق »السياســة الحيويــة« بعــودة . 3

الإنســان إلــى الكهــف وإلــى قانــون الغــاب.

 الارتبــاط بيــن الوبــاء وإشــكالية وضــع حقــوق الإنســان . 4
َ
المحــور الرابــع: نثيــر فيــه نوعيــة

بيــن ســلطة الدولــة وردِّ فعــل المجتمــع.

بيــن . 5 -الاجتماعيــة  الفرديــة  الفعــل  لــردود   
ً
تفســيرا فيــه  نعــرض  الخامــس،  المحــور 

الأوبئــة. وســيكولوجيا  سوســيولوجيا 
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وانتهــاك  تعليــق  ومــآل  ســياقات  أولًا: 
حقــوق الإنســان عبــر التخويــف بالخــوف
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أولًا: ســياقات ومــآل تعليــق وانتهــاك حقــوق 
الإنســان عبــر التخويــف بالخــوف

كورونــا  جائحــة  زمــن  فــي   
ً
دوليــا والحريــات  الحقــوق  مــن  الكثيــر  انتهــكاك  أو  تعليــق  يكــن  لــم 

وضــع  فــي   
ً
أبــدا تكــن  لــم  الإنســان  فحقــوق  نوعــه.  مــن  الأوّلَ  التاريخــي   

َ
الحــدث  )COVID-19(

 قبل هذه الجائحة. غير أن خرقها خضع في كل مرّة لسياقات تحولاتِ تخويفٍ 
ً
مقبول إنسانيا

مــن حيــث طبيعتهــا ودوافعهــا ومبرراتهــا وأهدافهــا.  
ً
 واســتراتيجيا

ً
بالخــوف، تختلــف سياســيا

عمــق  مــدى  عــن  الوبــاء،  مواجهــة  فــي  النيوليبراليــة  الــدول  تبنتهــا  التــي  المقاربــات  كشــفت 

الإشــكالية فــي تعاطــي الــدول -بشــكل خــاص الــدول النيوليبراليــة- مــع حقــوق الإنســان. وهــو 

مــا يحيــل علــى جــذور إشــكالية حقــوق الإنســان التاريخيــة، بارتبــاط منابعهــا الأيديولوجيــة 

بالليبراليــة، التــي توظفهــا كأداة هيمنــة سياســية اســتعمارية خــلال التاريــخ المعاصــر. حيــث 

هــا علــى الــدول الســائرة فــي طريــق النمــو، وتتخذهــا ذريعــة للتدخــل السيا�ســي 
َ

تفــرض تطبيق

إلــى  مواليــة  مرحلــة  فــي  وتنتقــل  شــعوبها.  مقــدرات  علــى  والاســتيلاء  فيهــا  والعســكري  بــل 

الترابيــة الوطنيــة.  داخــل حدودهــا 
ً
انتهــاك حقــوق الإنســان محليــا

1-1  حقوق الإنســان ما قبل الجائحة إبّان »الحرب 
على الإرهاب«

»الرأســمالية  وتغــول  هيمنــة  مســألة  تأصيــل   
َ
بُغيــة التاريــخ  مســار  فــي   

ً
بعيــدا الرجــوع  دون 

المتوحشــة«، يمكــن القــول إن تنفيــذ الموجــة الأولــى مــن الهيمنــة والتغــول -بهــدف المزيــد مــن 

النهــب خــلال الألفيــة الجديدة-قــد انطلقــت بُعَيْــدَ أحــداث 11 ســبتمبر 2001، عبــر مــا عُــرِف 

التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاؤهــا.  »بالحــرب علــى الإرهــاب« 

»محاربــة  ذريعــة  تحــت  العالــم،  حــول  الأمنيــة  والأجهــزة  العســكرية  القــوات  يــد  إطــلاق  ــمّ 
َ
ت

إقــرار  وكذلــك   ،
ً
ودوليــا  

ً
وطنيــا والحريــات  الحقــوق  مــن  الكثيــر  تعليــق  وجــرى  الإرهــاب«. 

كمــا  الدولــي،  والقانــون  الإنســان  لحقــوق  أصيلــة  مبــادئ  تنتهــك  وتشــريعات«  قوانيــن   «
لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات  لمرتكبــي  الحصانــة  ومنــح  القضــاء  منظومــات  تســييس  جــرى 
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تحتــاج  جديــدة،  وحــالات  وضعيــات  مــن  الواقــع  أرض  علــى  طــرأ  مــا  إلــى  إضافــة  الإنســان. 

عــن  بالــكلام  متخــم  خطــابٍ  غطــاء  تحــت  ذلــك  كلُّ   
َ

ــذ فِّ
ُ
ن  .

ً
وحقوقيــا  

ً
قانونيــا فيهــا  للنظــر 

الإنســان.  وحقــوق  الدولــي  القانــون  حمايــة  حــول  مكشــوفة  وذرائعيــة  والكرامــة،  الحريــة 

يقــول مورجينــي وغــوردون فــي كتــاب »عــن »حــق الإنســان« فــي الهيمنــة«، إن مــزج الســطوة 

ســمة  أصبحــت  الإنســان،  حقــوق  ذلــك  فــي  بمــا  الإنســانية،  الفلســفة  بأوجــه  العســكرية 

ــنت 
ُ

ش هكــذا،   .)27 وغــوردون،2018:  )مورجينــي  المعاصــرة.  العالميــة  السياســة  فــي  بــارزة 

تــمَّ إنشــاءُ الكثيــر مــن  العــراق. كمــا  ــرعنت الحــرب علــى أفغانســتان، وتــمَّ غــزوُ وتدميــرُ 
ُ

وش

الطيــران  عصــر  ــن  ِ
ّ

ودُش التعذيــب،  فيهــا  ليُمــارَس  الــدول  مــن  كثيــر  فــي  ية  ــرِّ السِّ المعتقــلات 

ملاييــن  ســقط  »الإرهــاب«.  محاربــة  بحجــة  القتــل  عمليــات  آلاف  العالــم  ليشــهد  ر،  المســيَّ

بأكملهــا  دولٌ  ــرَتْ  ودُمِّ  ،
ً
قســريا ومختفيــن  ومعتقليــن  ولاجئيــن  وجرحــى  قتلــى  بيــن  مــا  البشــر 

الدولــي. والقانــون  الإنســان  حقــوق  شــعارات  يرفــع  مَــنْ  يــد  علــى 

 
ً
لــت تحديــدا

َّ
علــى الرغــم مــن أن »الحــروب الكبــرى علــى الإرهــاب« فــي أنحــاء العالــم -التــي تمث

قبــل  عهــده  ســابق  إلــى  يُعــد  لــم  العالــم  أن  إلا  انتهــت،  قــد  والعــراق-  أفغانســتان  غــزو  فــي 

أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001. كمــا لــم تعــد حالــة حقــوق الإنســان والحريــات 

ــنّ عليهــا 
َ

ش
ُ
لــدولٍ وجهــاتٍ ست . جــرى وضــع قائمــة جديــدة 

ً
 أو عالميــا

ً
كمــا كانــت عليــه محليــا

الحــروب مــن قبــل الولايــات المتحــدة قائــدة حلــف »الحــرب علــى الإرهــاب«. لتصبــح ظاهــرة 

»الحــرب علــى الإرهــاب« هــي القاعــدة التــي ترافقهــا »حالــة اســتثناء« دائمــة. لقــد كانــت ومــا 
زالــت »الحــرب علــى الإرهــاب« مناســبة كبــرى لإطــلاق عمليــة انتهــاك معولــم للقانــون الدولــي 

وحقــوق الإنســان دون أي مســاءلة.

حقــوق  انتهــاك   -
ً
-غالبــا ظــلّ  فقــد  محاربتــه،  وعولمــة  »الإرهــاب«  مــن  التخويــف  عولمــة  رغــم 

فــي دول الجنــوب المســتهدفة منــذ الحركــة الاســتعمارية الإمبرياليــة. غيــر   
ً
الإنســان محصــورا

زمــن  فــي  آخــر  نــوع  مــن   
ً
وانتشــارا  

ً
توســعا وســيعرف  ســيختلف  الإنســان  حقــوق  انتهــاك  أنّ 

الجائحــة: لقــد صــار يشــمل دول الجنــوب ودول الشــمال علــى حــدٍّ ســواء -وبــكل وضــوح- فــي 

المعاصــر. التاريــخ  فــي  نوعهــا  مــن  ســابقة 
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ــف   بشــكلٍ جلــيّ، أن حقــوق الإنســان صــارت تنتهَــك -أو تكشَّ
ً
إذ تبيــن مــع تف�ســي الوبــاء عالميــا

 
ً
ســلاحا كانــت  أن  بعــد  شــعوبها،8  مواجهــة  وفــي  نفســها  الغربيــة  الــدول  داخــل  انتهاكهــا-  مــدى 

ــف لــردع الــدول التــي تســعى إلــى تحقيــق اســتقلالها عــن منظومــة الإكراهــات التــي تفرضهــا 
َّ
يوظ

المتوحشــة«. »الرأســمالية 

ه جديد  1-2  جائحــة )COVID -19(: بــوادر توجُّ
لمؤسســة الدولة وللعلاقات الدولية

قــوّةِ وحضــارة  لمــدةِ   
ً
التاريــخ، مقياســا عبــر  والحــروب  الطبيعيــة  والكــوارث  الأزمــات  شــكلت 

أداءً  العالــم  شــهد   ،)COVID-19( كورونــا  جائحــة  ظــل  فــي  اليــوم  والمجتمعــات.  الــدول 
الــدول  رأســها  -علــى  الــدول ووظائفهــا  بنيــة  علــى مســتوى  الهشاشــة  مِقــدارَ  ــسَ 

َ
عَك  

ً
صادمــا

واحتــرام  الإنســان،  بحقــوق  بالالتــزام  ادعاءاتهــا  مــن  كثيــر  »كــذب«  جانــب  -إلــى  الغربيــة 

كلُّ   
َ

شِــف
ُ

ك لقــد  المشــترك.  والأممــي  الإنســاني  التعــاون  بمقــولات  والعمــل  الدولــي،  القانــون 

تلــك  أنّ  ــن  ليتبيَّ الجائحــة«،  مواجهــة  وهــو   
ً
ظاهريــا سيا�ســي  »غيــر  حــدث  ســياق  فــي  ذلــك، 

شــعِر الخطــر الوجــودي، 
ُ
تــم تجاهلهــا لحظــة است المقــولات ليســت إلا مقــولات شــعاراتية، 

الاقتصاديــة.  والخســارة  الربــح  حســابات  وحضــرت 

فــي ســياق نفــس طرحنــا هــذا، نســتحضر قــول البروفيســور إدريــس لكرينــي9: »نحــن اليــوم 

أمــام كارثــة مــن نــوع جديــد تعيشــها أغلــب دول العالــم. ويتعلــق الأمــر بوبــاء تبيّــن أنــه أضحــى 

فــي   
ً
أساســا بُنيــت  والتــي  الــدول،  بيــن  وللعلاقــات  الدولييــن  والأمــن  للســلم   

ً
تهديــدا يشــكل 

فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة. والكثيــر مــن المؤشــرات تبيــن أن الــدول بــدأت الآن بالانكفــاء 

المشــترك الإنســاني والدولــي،  الســيادية علــى حســاب  المقاربــات  نحــو  علــى نفســها واللجــوء 

8  لقــد عملــت مفاعيــل الوبــاء الضاغطــة لدفــع المضطهديــن إلــى التحــرك والاحتجــاج.  فعلــى إثــر ارتفــاع نســبة الوفيــات بســبب 

كورونــا بيــن صفــوف المواطنيــن مــن أصــل إفريقــي بشــكل لافــت للنظــر، وبســبب حــادث  مقتــل المواطــن جــورج فلويــد -مــن أصــل 

إفريقــي- علــى يــد شــرطي أبيــض عنــد توقيفــه بتهمــة واهيــة. قــام المواطنــون الأمريكيــون باحتجاجــات ومظاهــرات شــعبية عارمــة، 

تحولــت إلــى أعمــال شــغب وتخريــب للممتلــكات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. رافقتهــا مظاهــرات اجتماعيــة فــي كنــدا ودول أوروبيــة 

 مــع الشــعب الأمريكــي فــي دفاعــه عــن حقوقــه وضــد العنصريــة. 
ً
تضامنــا

9   مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات في جامعة القا�سي عياض بمراكش، المغرب.
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وأيضــا علــى حســاب الالتزامــات التــي تفرضهــا عليهــا الاتفاقيــات الدوليــة، ســواء فــي المجــالات 

)2020 )ســلمان،  والسياســية«.  الدبلوماســية  أو  والاقتصاديــة  الحقوقيــة 

النمــوذج  أنّ  يتّضــح  العالــم،  حــول  الجائحــة  مواجهــة  فــي  الــدول  أداء  مقارنــة  خــلال  مــن 

العلاقــات  فــي  رئي�ســي  كفاعــل  وتأثيرهــا  الوطنيــة  الدولــة  وفاعليــة  قــوة  علــى  يشــهد  الصينــي 

الدوليــة والتفاعــلات الخارجيــة والداخليــة. يحــدث هــذا بعدمــا كان دور الدولــة الرأســمالية 

تأثيــر  لصالــح  حارســة10  دولــة  كونهــا  فــي  وانحســر  الأخيــرة،  العقــود  فــي  تراجــع  قــد  الليبراليــة 
فاعليــن آخريــن، مثــل الشــركات الدوليــة متعــددة الجنســيات، التــي تمتلــك ميزانيــات تتجــاوز 

السياســات  ورســم  تقريــر  فــي  مهــم  دور  الشــركات  لتلــك  صــار  بــل  الــدول.  بعــض  ميزانيــات 
 انتهــاكات كثيــرة وكبيــرة لحقــوق 

ُ
عْــزى مســئولية

ُ
العالميــة خاصــة فــي المجــال الاقتصــادي، وإليهــا ت

الانســان حــول العالــم. لقــد أثبتــت أزمــة الوبــاء فشــل الكثيــر مــن الــدول النيوليبراليــة التــي 

تحظــى فيهــا تلــك الشــركات بــدور مؤثــر فــي تحديــد سياســاتِها فــي مواجهــةِ واحتــواء التداعيــات 

الســلبية للوبــاء. وذلــك فــي مقابــل نجــاح »الدولــة المركزيــة القويــة« فــي مواجهــة الوبــاء. وهــو مــا 

عكســه نجــاح النمــوذج الصينــي فــي التعامــل مــع أزمــة كورونــا وتعثــر النمــوذج الغربــي بســبب 

ضعــف دور الدولــة فيهــا. )بوابــة الاهــرام، 2020(.

لقــد ظهــرت أغلبيــة الــدول »الديمقراطيــة« فــي الغــرب، هشــة وأقــرب إلــى مــا يمكــن تســميته 

»الهشاشــة«  أن  لتكشــف  الجائحــة.  مواجهــة  فــي  لهــا  توصيــف  كأصــدق  المائعــة«  »بالدولــة 

فــي   
ً
أيضــا هــي  وإنمــا  العربــي،  والعالــم  اللاتينيــة  وأمريــكا  إفريقيــا  فــي  فقــط  محصــورة  ليســت 

أمريــكا الشــمالية وأوروبــا، حيــث الدولــة القوميــة الليبراليــة التــي كانــت بصــدد إعــلان نهايــة 

التاريــخ وانتصارهــا النهائــي )حســان،2020( يعلــق المفكــر الأمريكــي نعــوم تشوميســكي علــى مــا 

 مثــل كوبــا تعانــي مــن العقوبــات، منــذ اللحظــة التــي 
ً
يجــري فــي زمــن الجائحــة فيقــول: إن بــلادا

اكتســبت فيهــا الاســتقلال، مــن المذهــل أنهــا نجــت، واســتطاع الكوبيــون البقــاء أحيــاء. لكــن 

 مــن أكثــر الأمــور ســخرية الآن، هــو أن كوبــا عرضــت المســاعدة علــى أوروبــا. هــذا �ســيء 
ً
واحــدا

صــادم ومثيــر للدهشــة. ففــي حيــن أن ألمانيــا تتمنــع عــن مســاعدة اليونــان، نجــد كوبــا تقــدم 

المســاعدة إلــى أوروبــا فــي محنتهــا لمواجهــة الفيــروس التاجــي كورونــا. )عي�ســى، 2020(. 

 للنظريــة النيوليبراليــة علــى تطبيــق القانــون والدفــاع والسياســة الخارجيــة، وألا 
ً
10  يقتصــر دور ووظيفــة الدولــة الحارســة وفقــا

يكــون لهــا دور فــي الإنتــاج الــذي يكــون للقطــاع الخــاص وآليــات الســوق. )بوابــة الاهــرام،2020(
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ــه بالرّغــم مــن النجــاح الــذي حقّقتــه الدولــة المركزيــة فــي الصيــن 
ّ
لا بــدّ مــن التّأكيــد هنــا علــى أن

بالخصــوص، لا يمكننــا تجاهــل المخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تحــول الدولــة المركزيــة إلــى دولــة 

مســتقبلي.  اســتبدادي  مشــروع  تنفيــذ  فــي  والشــروع  الدولــة«،  »أمننــة  نمــط  تتبنّــى  شــمولية 

 ومصداقيــة. 
ً
الأمــر الــذي يفــرض تبنــي مقاربــات حقوقيــة وقانونيــة دوليــة أكبــر وأكثــر تأثيــرا

المنظومــة  فــي  النظــر  شــك  بــلا  يســتدعي  الدولــة،  مؤسســة  أداء  مســتوى  أو  نــوع  تغييــر  إن 

العالميــة. بالشــركات  وحتــى  بالدولــة  المرتبطــة  الحقوقيــة 

يحمــل المســتقبل المنظــور -خــلال ومــا بعــد زمــن الوبــاء- احتمــالات كارثيــة مــن حيــث تف�ســي 

أوضــاع طارئــة  عــن  ناهيــك  اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة،  بنــى  وانهيــار  تفــكك  أو  الوبــاء، 

. يحيــل مــا ســبق إلــى اســتحداث أشــكال جديــدة مــن 
ً
ومختلفــة لــم يتــم التعامــل معهــا ســابقا

تدخــل الدولــة، التــي لا يمكــن قبولهــا خــلال »أوضــاع طبيعيــة«. اســتحضرت الــدول الخــوف 

 التّغطيــة علــى تقصيرهــا، ولفــرض وتمريــر سياســات اقتصاديــة وقوانيــن لا 
َ
والتخويــف بغيــة

يمكــن تمريرهــا فــي وضــع طبيعــي مــن دون رفــض النقابــات المهنيــة أو قيــام الاحتجاجــات أو  

 علــى مســتوى الاقتصــاد 
ً
المظاهــرات الاجتماعيــة. حيــث جــرى فــي غالبيــة الــدول الأكثــر تطــورا

الليبرالــي، وبــكل ســهولة، الاســتغناءُ عــن آلاف العمــال والموظفيــن. كمــا تــم الإعــلان عــن إفــلاس 

فــي الصيــن، فدعــا منظــرون  وإغــلاق المئــات مــن الشــركات الصغيــرة والكبــرى كذلــك.11  أمــا 

ينتمــون للحــزب الديمقراطــي التقدمــي فــي جزيــرة تايــوان إلــى اســتغلال الظــرف الصحــي، الــذي 

يمــرّ بــه البــر الرئي�ســي -الصين-لإعــلان اســتقلال تايــوان، معتبريــن ذلــك فرصــة تاريخيــة )أبــو 

مريحيــل،2020(. كمــا تزامــن ذلــك مــع انــدلاع اضطرابــات غيــر مســبوقة شــهدتها هونــغ كونــغ. 

الأمــر الــذي لاقــى الدعــم الأمريكــي والبريطانــي عبــر الاســتنكار والتنديــد بالطريقــة التــي واجهــت 

-فــي  الأمــن  قــوى  فيــه  كانــت  الــذي  الوقــت  فــي  الاحتجاجــات،  تلــك  الصينيــة  الســلطات  بهــا 

يــن علــى العنصريــة الممنهجــة.  بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة- تقمــع وبشــدة المحتجِّ

ن الأمــر 
ً
، وبتصاعــد حــدة التنافــس عالميــا

ً
ينــذر مــا ســبق، باحتمــالات تغــول الدولــة داخليــا

تتوسّــع  قــد  الانتهــاكات  تلــك  إنّ  بــل  الإنســان.  انتهــاكات حقــوق  إلــى تصاعــد  يقــود  قــد  الــذي 

11 أعلنــت شــركة جنــرال إلكتريــك الأميركيــة أنهــا ســتقوم بتســريح مــا يقــرب مــن 13 ألــف عامــل فــي مجــال محركاتهــا النفاثــة، أي 

حوالــي 25 فــي المائــة مــن إجمالــي العمالــة لديهــا، كمــا أعلنــت شــركة »جــي كــرو غــروب«، مــن أكبــر متاجــر الملابــس الجاهــزة بالولايــات 

المتحــدة، عــن إفلاســها. ولا يــكاد يمــر يــوم دون الإعــلان عــن خبــر مماثــل حــول العالــم. )عبداللطيــف،2020(



حالــة الاســتثناء فــي زمــن الجائحــة

A L -HAQ

24

حالــة  لتصيــر  المرحلــة،  هــذه  فــي  الوبــاء  مواجهــة  ذريعــة  تحــت  وصامتــة،  ممنهجــة  وتصبــح 

الواقــع،  هــذا  علــى  الاحتجاجــاتُ  بالمقابــل  تفــرز  قــد  الوقــت،  نفــس  وفــي  لكــن   .
ً
لاحقــا دائمــة 

الغرام�ســي  بالمفهــوم  المدنــي  المجتمــع  مســتوى  علــى  وذلــك  عالميــة،  جماهيريــة  نضــالٍ  أدواتِ 

-للفضــاء الممتــد مــا بيــن الدولــة والفــرد- وهــو الأمــر الــذي ســيفرض أجنــدات عمــل وتنســيق 

مــن  لِيَتِــمَّ تفعيــلُ أدوات النضــال وتخليصُهــا   ،
ً
كبيــرة داخــل حــركات حقــوق الإنســان عالميــا

منهــا. كثيــر  علــى  التــي مورســت  التدجيــن  ضوابــط 

1-3  الجائحة واستشــراف ما بعدها
ذلــك،  بمــوازاة  الوبــاء.  مواجهــة  كيفيــة  حــول  دولــي  نقــاش  بــدء   ،

ً
عالميــا الوبــاء  تف�ســي  منــذ 

تلــك  تراوحــت  الوبــاء.  بعــد  مــا  العالــم  لوضعيــة  ســيناريوهات  رســم  عمليــة  انطلقــت 

، فيمــا 
ً
الســيناريوهات بيــن ثلاثــة افتراضــات أساســية، يقــول الأول أن العالــم ســيتغير كليــة

يــرى الثانــي أن العالــم ســيعود لســابق عهــده، ليذهــب الافتــراض الثالــث إلــى إمكانيــة تبلــور 

الســابقين. الافتراضيــن  مــن  هجيــن  نمــط 

 )COVID-19( جائحــة  بعــد  العالــم  حالــة  دبــي  فــي  العالميــة(  القمــة  )مؤسســة  استشــرفت 

هــي:»  )COVID-19( بعــد  مــا  العالمــي  للنظــام  محتملــة  ســيناريوهات  ثــلاث  محــددة 

لتــزداد الصراعــات 	  الــدول،  مــن خــلال تدهــور اقتصاديــات  انهيــار عالمــي ســريع، 

الفو�ســى.  وتســود  وتعــم 

صعــود الصيــن إذا نجحــت فــي احتــواء الوبــاء وتعافــى الاقتصــاد بوتيــرة ســريعة.	 

تأثيــر 	  مــن  تعانــي  التــي  للاقتصــادات  المســاعدة  لتقديــم  العالــم  دول  تكاتــف 

آمــن  لقــاح  إلــى  التوصــل  بعــد  مــة 
ّ
ومنظ آمنــة  بطريقــة  الحــدود  وفتــح  الجائحــة، 

)البيــان،2020( وفعّــال«. 

 ســيناريوهات 
َ
 تضمّنــت أربعــة

ً
عــرض »مركــز أبحــاث الأمــن القومــي الإســرائيلي« بــدورِه دراســة

محتملــةٍ لمســتقبل العالــم مــع تف�ســي وبــاء كورونــا، هــي: »

ــت وعــودةٍ للميــول الســابقة.	 
ّ
ــفٍ مؤق

ُّ
وَق

َ
الســيناريو الأول: يذهــب إلــى فرضيــة ت
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أنمــاط 	  فــي   
ً
الثانــي: يفتــرِض قيــامَ نظــامٍ عالمــي بقيــادة الصيــن وتغييــرا  الســيناريو 

الحيــاة. وهــو مــا قــد يقــود علــى المــدى الزمنــي الأبعــد إلــى نظــام غيــر ليبرالــي، يقــوم 

علــى أســاس الــدول القوميــة الســيادية القويــة والمنفصلــة، لــكل واحــدة منهــا هويــة 

مميــزة. 

وفو�ســى 	  القائــم  النظــام  وتضعضــع  تفــكك  حــول  يــدور  الثالــث:  الســيناريو 

وشــعوبها.  الــدول  وبيــن  البعــض،  بعضِهــا  الــدول  بيــن  عنيفــة  ومواجهــات 

 	 
ً
 إعــادةِ البنــاء وجهــدا

َ
الســيناريو الرابــع: الــذي تنتهــي الدراســة إليــه، يــرى إمكانيــة

 بقيــادة واشــنطن للحفــاظ علــى النظــام الليبرالــي«. )مرهــج، 2020(
ً
دوليــا

ــه 
َ
 -غــاب منــذ بدايــةِ الجائحــة وحــلَّ مكان

ً
 دوليــا

ً
ــقَ الســيناريو الرابــع الــذي يفتــرض تنســيقا

ْ
وِف

أمــام مســار لمراجعــات  البــاب  الدّولــي، ســيفتح  التنســيق  فــإن ذلــك   - التنافــس والصداميــة 

العالــم.  علــى  يهيمــن  الــذي  النيوليبرالــي  النظــام  ترميــم  بهــدف  كبيــرة  وسياســية  اقتصاديــة 

وذلــك علــى غــرار تبنّــي رُزَم مــن السياســات لإصــلاح منظمــة التجــارة العالميــة وإعــادة النظــر 

 أن تطــال 
ً
فــي اتفاقيــة المنــاخ. بــل إنــه كمــا يقــول الكاتــب ســيد أحمــد أبــوه: »ليــس مســتبعدا

المراجعــات »الأمــم المتحــدة« وكذلــك الهيئــات المتخصصــة المنبثقــة عنهــا. فمنظمــة الصحــة 

وبــاء  أزمــة  خــلال  المتخصصــة  الأنبــاء  وكالــة  دور  بلعــب  اكتفــت  للبعــض  بالنســبة  العالميــة 

أبــوه،2020( )أحمــد  كورونــا«. 

التدبيــر  خطابــات  مســتوى  علــى  جــدل  مــن  الوبــاء  زمــن  فــي  الآن  يحــدث  مــا  فــإن  وهكــذا، 

جهــة،  مــن  يذكرنــا  الصحيــة  الطــوارئ  وقوانيــن  والسياســة  الاقتصــاد  لمنظومــات  العالمــي 

كمــا  يعــد  لــم  نفسَــه  الموجــود  العالــم  أن  تأويلهــا  عبــارات  إزاء  »نحــن  حــرب12:  علــي  بقــول 

كان عليــه، إن مــن حيــث زمنُــه وفضــاؤه، أو مــن حيــث نظامُــه وإيقاعــه، أو مــن حيــث قــواه 

 عــن عقلانيتِــه وإنســيته« )حــرب،2002: 167(. ومــن جهــة أخــرى، يذهــب 
ً
ــه، فضــلا

ُ
وآليات

خطورتهــا  رغــم  تــؤدي  لــن  صيــف«  »ســحابة  مــن  أكثــر  ليســت  الجائحــة  أن  إلــى  كثيــرون 

يمكــن  مــا  وهــو  المهيمــن.  ونظامِــه  العالــم  فــي  دراماتيكيــة  تغيــراتٍ  إلــى  البشــر،  حيــاة  علــى 

إلــى  يــؤدي  وبــاء  كل  أن   
ً
ــدا

ّ
مؤك »ليــس  الــرداوي:  تيســير  الكاتــب  قــول  خــلال  مــن  توضيحــه 

12 حرب، علي، 2002. حديث النهايات، المركز العربي الثقافي، بيروت، ط2. 
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ثانيــً: فضــاء الوبــاء آليــة لاســتعادة هيمنة 
الدولــة النيوليبرالية
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تغيــرات  بفعــل  إلا  تحــدث  لا  الكبــرى  فالتغيــرات  كبــرى،  واقتصاديــة  سياســية  تغيــرات 

كبيريْــن  وَبَاءَيْــن  آخِــرَ  الكاتــب  يســترجع  حيــث   ،)2020 )الــرداوي،  كبــرى«  وبشــرية  تقنيــة 

ضربَــا العالــم، وهمــا »الطاعــون الأســود« فــي عــام 1334، و»الإنفلونــزا الإســبانية« فــي عــام 

العالــم. ل  وتبــدُّ ــر  تغيُّ فــي  يْهمــا 
َ
بِذات يســاهما  لــم  الوباءيــن  كلا  أن   

ً
مفترضــا  13،1918

 
ً
حَقــا

ْ
 مُل

ً
، أو زمنــا

ً
 يشــكل »مــا بعديــة كبــرى« فعــلا

ً
 ونظامــا

ً
ســواء كان القــادم بعــد الوبــاء، زمنــا

بعصــر النيوليبراليــة الحالــي، ففــي كلا الحالتيــن، سيشــهد العالــم تغيــرات كثيــرة، قــد تحــدث 

الاجتمــاع  علــم  فــي  البروفيســور  قــول  منهــا  جــزءٍ  عــن  يعبــر  التصدعــات.  مــن  سلســلة  عبــر 

فبعــد  قبلهــا،  عمــا   
ً
كليــا  

ً
مختلفــا كورونا ســيكون  أزمــة  بعــد  مــا  »العالــم  مصطفــى:  طــلال 

اضطرابــات  العالــم  دول  معظــم  ستشــهد  كورونــا(  لأزمــة  المحتمــل  )العمــر  الآن  مــن  عاميــن 

الدولــة،  مؤسســات  فــي  النظــر  إعــادة  ســيتم  كمــا  كبيــرة،  واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية 

وخاصــة أنظمــة الصحــة والتعليــم. فهــذا الفيــروس كشــف عــن ثغــرات كبيــرة تســبّبت بتصــدع 

 ببلــدان العالــم الثالــث«. )ســلمان،2020(
ً
المجتمعــات الغربيــة، رغــم تقدمهــا الكبيــر قياســا

العالــم بفعــل الجائحــة،  داهــم 
ُ
ت التــي  تلــك »المــا بعديــة«  فــي احتماليــة  التأمــل  يدفعنــا هــذا 

وحركــة  لخطــاب  والسيا�ســي  الأيديولوجــي  التموضــع  إنتــاج  إعــادة  مســألة  فــي  التفكيــر  إلــى 

الأدوات  كإحــدى  الإنســان  حقــوق  خطــاب  اســتخدامُ  ــمّ 
َ
ت فكمــا    .

ً
عالميــا الإنســان  حقــوق 

 
ُ

وتوظيــف منتَجاتهــا-  أحــد  تعتبــره  -التــي  الاســتعمارية  القــوى  قِبــل  مــن  الأيديولوجيــة 

تــمَّ تبنــي مبــادئ حقــوق الإنســان مــن  الخطــاب الحقوقــي كأحــد أدوات ومداخــل الهيمنــة، 
يقــول  والهيمنــة.    الاســتعمار  ضــد  نضالاتهــم  ســياق  فــي  العالــم  حــول  ضطهَديــن 

ُ
الم قِبَــلِ 

مورجينــي وغــوردون: »إن لخطــاب حقــوق الإنســان قــدرة علــى إعــادة تأطيــر التاريــخ، والمثــل 

الاســتعماري«.  للاعتــداء  كضحايــا  أنفســهم  تعريــف  فــي  الفلســطينيين  مــن  تبنيهــا  هــو  هنــا 

)48 وغــوردون،2018:  )مورجينــي 

13  بــدأ »الطاعــون الأســود« فــي الصيــن، ثــم انتشــر ليضــرب بشــكل أسا�ســي أوروبــا وجنــوب البحــر الأبيــض المتوســط وشــرقه 

وأجــزاء مــن آســيا، ويعــد أســوأ وبــاء فــي تاريــخ البشــرية الحديــث، راح ضحيتــه بيــن 70 مليــون  و200 مليــون، ويقــال إنــه ق�ســى علــى 

ثلــث ســكان أوروبــا بيــن 1336 و1353. وأمــا الوبــاء الثانــي الــذي ســمي »الإنفلونــزا الإســبانية«، فقــد ضــرب العالــم عــام 1918 وانتهــى 

، وتجــاوز عــدد ضحايــاه مائــة مليــون إنســان. ) الــرداوي ،2020(
ً
عــام 1920 تقريبــا

https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88/
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2-1  الخــوف فضاء لزمن الوباء
أثبــت زمــن الوبــاء أن عناصــر بنيــة الخــوف مــن الجائحــة: )المــرض -الجــوع -المــوت( مــا تــزال 

 -
ً
ظاهريــا كمونهــا  -رغــم  الاجتماعيــة  وتمثلاتــه  البشــري  الوعــي  علــى  التأثيــر  فــي  فعالــة  أداة 

قــوى  بالســيطرة علــى  مــن تطــور تكنولوجــي و»وهْــمٍ« هائــل  البشــر  إليــه  مــا وصــل  ورغــم كل 

الطبيعــة. يمكــن تحديــد الخــوف بكونــه ذلــك القلــق الوجــودي الــذي يرافــق الانســان ويرتبــط 

 وبــلا حــدود، حينمــا يعجــز الانســان عــن مواجهــة 
ً

بغريــزة البقــاء.14 لكــن جبروتــه يصبــح هائــلا

 مــن 
ً
الطبيعــة، أو حيــن تنهــض نواميــسُ الســلطة وأجهزتُهــا علــى التخويــف. لذلــك، وانطلاقــا

 لضمــان النجــاة. 
ً

 مقبــولا
ً
نشــر الخــوف بالتخويــف، يغــدو الانصيــاع والخضــوع،15 ثمنــا

يُشــكل الخــوف علــى نحــو مــا، قانــون زمــن الوبــاء الأوحــد. ليكــون الفعــل الفــردي والجماعــي، 

المــوت،  مــن  الخــوف  المــرض،  مــن  الخــوف  فــي:  ويتمثــل  الخــوف.  بُعْــدُ  هــو  واحــد  بعــد  ذا 

الخــوف علــى الأحبــاب، الخــوف مــن الســلطات، الخــوف مــن الحَجــر، الخــوف مــن الجــوع، 

الخــوف مــن انعــدام الأمــن والفو�ســى ... إلــخ.

بشــكل   
ً
نســبيا بــه  التحكــم  يمكــن  الــذي  الخــوف  وبــاء  يتوالــد  الوبــاء،  مــن  الخــوف  بانتشــار 

زمــن  نهايــة  فــي  للأمــل   
ً
مصــدرا يصبــح  قــد  المجهــول،  المصيــر  مــن  الخــوف  أن  لدرجــة  مــواز، 

الوبــاء. وبتعبيــر آخــر: إن الخــوف -بدرجــة مــا- قــد يكــون ســبيل النجــاة فــي زمــن الوبــاء، ولكنّــه 

، فــي نهايــة الأمــر، أداة تحكــم وســيطرة خفيــة ومطلقــة علــى المجتمعــات لســنوات لاحقــة.  يعــدُّ

أو  نفســية فرديــة  الخــوف كحالــة  يخــف الانســان لانقــرض.  لــم  ولــو   ،
ً
دائمــا »الخــوف لازم الانســان  لبيــب:  الطاهــر  14 يقــول 

جماعيــة ناتجــة عــن مواجهــة أو تهديــد خطــرٍ حقيقــي أو متخيــلٍ هــو مــن غريــزة البقــاء. إنــه مــن هــذه الوجهــة، ظاهــرة كونيــة قديمــة 

 بالميثولوجيــا والأديــان 
ً
قــدم الانســان. الأدبيــات الكلاســيكية تناولتــه بهــذا المعنــى، مــن الفلســفة إلــى التحليــل النف�ســي الحديــث مــرورا

وبأصنــاف الابــداع الأدبــي والفنــي، وهــو لــه فــي نصــوص التاريــخ وفــي التــراث الشــعبي » مِحــنُ كثيــرة«.  )لبيــب،2016(

يتجلــى  حيــن  الأولــى،  اللحظــة  مــن  الخضــوع  تتطلــب  فــرز  عمليــة  إلــى  والتدقيــق  الفحــص  إجــراءات  حيــل 
ُ
ت 15 حيــث 

ويختفــون،  يظهــرون  الذيــن  والنــاس  والفــرار  والتشــرد  والجرائــم  الانتفاضــات  وســواس  الطاعــون،  مــن  وســواس»العدوى« 

)208 )فوكــو،1990:  الفو�ســى.  داخــل  ويموتــون  يعيشــون 
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هكــذا، يجــري فــي زمــن الوبــاء، التخويــف16 بالوبــاء ذاتــه، باعتبــاره أداة وقائيــة بامتيــاز. ليصبــح 

 لذاتــه. إنــه الإقنــاع 
ً
 مُســتهدَفا

ً
 فــي ذاتــه، ويصبــح التخويــف بــه خوفــا

ً
الوبــاء بالدرجــة الأولــى خوفــا

باســتبطان الترهيــب الممــارس بخفــة مــن طــرف الدولــة. حيــث تتــراوح القــوة الناعمــة المبنيــة علــى 

إثــارة الخــوف مــن القلــق إلــى أق�ســى درجــات الهلــع والرعــب.  لذلــك، لــم يكــن تف�ســي الخــوف 

وحــيَ بذلــك- بــل كانــت عمليــة ممنهجــة قادتهــا الــدول بنفســها. 
ُ
حالــة فوضويــة -كمــا أ

 مــن قبــل الــدول وأجهزتهــا -وعلــى رأســها وســائلُ الإعــلام و»الذبــابُ 
ً
تــم تعميــم الخــوف عالميــا

 التجييــش تلــكَ كــي يتنــازل النــاس بطيــب 
ُ
تْ حالــة

َ
ــذ فِّ

ُ
الإلكترونــي« فــي العالــم الافترا�ســي-.  ن

الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  ــمَّ 
َ
ت الخــوف.  ــأة 

ْ
وَط تحــت  والحريــات  الحقــوق  مــن  الكثيــر  عــن  خاطــر 

« والعكــس. فعلــى ســبيل المثــال، تتخلــى الدولــة 
ً
تقديــمُ مــا هــو »عقلانــي« بكونــه »لا عقلانيــا

 
ً
وعــراة  

ً
لا عُــزَّ منهــم  الكثيــرَ   

ً
تاركــة مواطنيهــا  وصحــة  أرواح  حمايــة  فــي  الأولــى  مســئوليتها  عــن 

فــت تلــك المخــاوف كحزمــة 
ّ
ر مــن مخــاوف انهيــار الاقتصــاد. وقــد وظ ِ

ّ
حــذ

ُ
أمــام المــوت، فيمــا ت

تخويــف أخــرى إلــى جانــب الخــوف مــن الجائحــة.  دون أن نغفــل عــنْ أنّ توظيــف الخــوف، 

 وتحصُــر المــرض. بالتخويــف 
َ
م كشــكل مــن أشــكال »شــجاعة الخــوف« التــي تكــرِّس الوقايــة ــدِّ

ُ
ق

بالخــوف، يتقلــص حيــز فعــلِ الفــرد بشــكل دراماتيكــي، أمــام تغــول الســلطة. بــل يغــدو الفــردُ 

 علــى المجتمــع لذلــك لا يُقبَــل منــه أي شــذوذ عــن الخضــوع. فيمــا يتــم تفهــم أفعــال 
ً
 كبيــرا

ً
خطــرا

الحشــود المذعــورة نتيجــة الخضــوع للتخويــف بالوبــاء. وبذلــكَ يشــكل »التخويــف بالخــوف« 

 بيــن »محاربــة الإرهــاب« والجائحــة. 
ً
 مشــتركا

ً
عامــلا

ِ المواقــف الرســمية المتعــددة والمتناقضــة، وأخبــار وتحليــلات 
ّ

جــرى التخويــف مــن خــلال بــث

مــن  هائــل  ســيْلٍ  ــقُ 
ّ
تدف لوحــظ  الافترا�ســي.  العالــم  ونقاشــات  وشــائعات  الإعــلام،  وســائل 

والترويــج  للشــائعات  المســتمر  التســريب  عــن  ناهيــك  الوبــاء،  حــول  والأخبــار  المعلومــات 

يســببه  عالمــي  وبــاء  مــن  الســابقة  التحذيــرات  عــن  الحديــث  يــدور  بــدأ  المؤامــرة.  لنظريــات 

 ،
ً

16 يقــول الطاهــر لبيــب: » مــا جــدَّ مــن حديــث عــن ثقافــة الخــوف يشــير إلــى نقلــة نوعيّــة، غيــر مســبوقة، يمكــن وصفهــا، إجمــالا

بأنهــا انتقــالٌ مــن الخــوف إلــى التخويــف.  هــذا الانتقــال وازاه، فــي العلــوم الاجتماعيــة، انتقــال مــن موضــوع المخاطــر )risques( إلــى 

 فــي الخطــاب السيا�ســي وفــي المخيــال 
ً
 عالميــا

ً
، مــع اتخــاذ الإرهــاب بعــدا

ً
ثقافــة الخــوف )والخــوف مــن الخــوف(. حــدث هــذا، تحديــدا

 لمواطنيهــا، إنهــا تريــد أن تخيــف بــدون أن تكــون مصــدر خــوف. وهــي لذلــك 
ً
الجماعــي. يصبــح التخويــف مــن واجبــات الدولــة حمايــة

تعتبــر نفســها، فــي نهايــة الأمــر فــي خنــدق واحــد مــع المواطنيــن فــي مواجهــة خطــر قريــب أو بعيــد، حقيقــي أو متخيــل«.  )لبيــب، 2016(
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»شــريحة  اســم  كثيــرون  عليهــا  أطلــق  التــي   »ID  2020« شــريحة  وعــن  مُصنــع17،  فيــروس 

الدجــال« التــي يــراد زرعهــا فــي أجســاد البشــر مــع المصــل للتحكــم فيهــم )حم�ســي، 2020(. 

بهــا تقليــص عــدد ســكان  يــراد  التــي  إلــى الواجهــة النقــاش حــول مصيــدة مالتــوس18  وأعيــد 

عــن  النظــر  -بغــض  للمعلومــات  التدفــق  ذلــك  الذهبــي19. ســاهم كل  المليــار  الأرض لصالــح 

 .
ً
الخــوف والارتبــاك واللايقيــن عالميــا تف�ســي  فــي  وتناقضهــا-  أو كذبهــا  أو موثوقيتهــا  صدقهــا 

النــاس للخــوف بشــكل كبيــر وربمــا غيــر مســبوق. مــا عمــل علــى استســلام  وهــو 

الأمــن  بمؤتمــر  لــه  كلمــة  غيتس فــي  بيــل  ميكروســوفت  شــركة  مؤســس  حــذر   2017 عــام  فــي   .2017-2-18 نــت،  الجزيــرة    17

 إن ظهــر بشــكل طبيعــي أو 
ً
في ميونــخ، مــن احتمــال تطويــر فيــروس »لأغــراض إرهابيــة«، وأضــاف »يقــول خبــراء الأوبئــة إن فيروســا

>https://cutt.us/bjkoQ< .»كان بأيــدي إرهابــي ينتشــر فــي الجــو بســرعة، ويمكنــه أن يفتــك بـــ 30 مليــون شــخص فــي أقــل مــن عــام

فــظ علــى النظريــة المســماة »بكارثــة مالتــوس« أو»تصحيــح مالتــوس« 
ّ
18  ميــدل إيســت أون لايــن، 19-3-2020. يطلــق هــذا الل

أو »أزمــة مالتــوس« نســبة إلــى عالــم الاقتصــاد الإنجليــزي تومــاس روبــرت مالتــوس. يشــرح هــذا العالِــم فــي كتابــه »مبــادئ الاقتصــاد 

 إلــى الفقــر 
ً
السيا�ســي« مــدى اختــلال نمــط العيــش الإنســاني فــي ظــل تفــاوت كبيــر بيــن معــدلات الإنتــاج وعــدد الســكان. ممّــا يــؤدي حتمــا

المدقــع ويخلــق المظالــم الاجتماعيــة. حيــث يحصــل التــوازن فــي تقديــر مالتــوس علــى إثــر تف�ســيّ الأوبئــة أو المجاعــات أو ظهــور الكــوارث 

>https://cutt.us/2xDsW< .الطبيعيّــة التــي تــؤدي إلــى الإنقــاص مــن زخــم البشــر وعــودة النظــام الطبيعــي للأشــياء

19  تــرى نظريــة المليــار الذهبــي أن مــوارد الأرض لا تســتطيع أن تلبــي حاجــات ســوى مليــار نســمة مــن البشــر ليعيشــوا بمســتوى 

 .)2020 أمــل،  )العســيري،  الامريكيــة.  المتحــدة  والولايــات  أوربــا  فــي  موجــود  البشــر  مــن  المليــار  هــذا  وأن  عالــي،  مناظــر  دخــل 

 >https://cutt.us/2endd<

https://cutt.us/bjkoQ
https://cutt.us/2xDsW
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2-2 التوظيف السياســي للوباء

2-2-1   إعــلان الحرب على الوباء

البــلاد،  لــكل مقــدرات   وتعبئــة عامّــة 
ً
اســتنفارا تتطلــب   

ً
كارثــة الدولــة  قِبــل  مــن  الوبــاء  اعْتُبِــرَ 

 تتطلــب تلاحــم جميــع قــوى المجتمــع وتعزيــز جبهتــه الداخليــة. لذلــك، فــإن أيّ خــروج 
ً
وحالــة

عــن التعليمــات والموقــف العــام، يعتبــر فــي أخــف وصــف لــه، انعــدامَ وعــي وعــدمَ مســئولية، 
20.»

ً
ليصــل فــي أعلــى درجاتــه إلــى خيانــة عظمــى، ذلــك أن البــلاد تخــوض »حربــا

يــد الدولــة  فــي  بهــدف تكريــسِ المزيــد مــن الســلطة والصلاحيــات  اســتُجلِبت »حالــة الحــرب« 

ضبــط  بحجــة  »المتعمــد«،  جهوزيتهــا  وعــدم  عجزهــا  وتغطيــةِ  مســاءلة-  أو  رقابــة  أي  -دون 

اســتغلت  حيــث  عــام.  بشــكل  الوبــاء  ومحاربــة  المر�ســى  وغيــر  والمر�ســى  والحشــود  الأفــراد 

الــدول فرصــة الإعــلان عــن الوبــاء كجائحــة عالميــة مــن قِبــل المنظمــة العالميــة للصحــة لتنفــرد 
21 الســلطة.  لعبــة  بممارســة 

 
ً
فــي »حالــة حــرب«22 تقودهــا عالميــا بأســره  الكوكــب  مــن  المأهــول الأكبــرُ  الجــزءُ  وُضِــع بذلــك 

تعليمــات المنظمــة العالميــة للصحــة بشــكل يتجــاوز بنــى الدولــة القوميــة وأدواتهــا.23 خاضــت 

التعليمــات  تلــك  مــع  تعاملهــا  والاختــلاف  الارتبــاك  طبــع  فيمــا  »الحــرب«  هــذه  العالــم  دول 

20   ذهــب الرئيــس الفلبينــي رودريغــو دوتيرتــي، الــذي اســتخدم منــذ فتــرة طويلــة لغــة الحــرب، إلــى أبعــد مــن ذلــك، حيــث نصــح الجيــش 
ــه إذا أصبــح منتهكــي الحجــر الصحــي »جامحيــن يقاومونــك ويعرّضــون حياتــك للخطــر، فقــم بإطــلاق النــار عليهــم واقتلهــم!«. 

ّ
والشــرطة بأن

)أبــو هنيــة، 2020(  

رت 
ّ

 مــن الــدول يطبّــق ســلطات حــالات الطــوارئ. فكمــا حــذ
ً
 متزايــدا

ً
21 للجــوء إلــى لغــة الحــرب تداعيــاتٌ مهمّــة، ولا ســيّما أنّ عــددا

ــه 
ّ
”. فتقــول إن

ُ
بهــا الأزمــة

ّ
 مــا نن�ســى أنّ ســلطات حــالات الطــوارئ تســتمّر عــادة لفتــرة أطــول بكثيــر ممّــا تتطل

ً
كريســتين شــوبل-باتل: “غالبــا

 عــن إعــلان الحــرب علــى فيــروس كورونــا المســتجدّ، مــا يلزمنــا الآن أكثــر مــن أيّ وقــت قبــل هــو لغــة وخطــوات تعبّــر عــن تضامــن 
ً
عوضــا

دولــي. )أبــو الدهــب، 2020(

22  تحدثــت إحــدى الصحــف الصينيــة عــن ســيناريو »الحــرب العالميــة الثالثــة«، فــي وصــف الإجــراءات التــي اعتمدتهــا جــل دول 

العالــم لمحاربــة الفيــروس. )أبــو هنيــة، 2020(

: » يمكننــا أن نصــف مــا يحــدث فــي 
ً

23  فــي رده علــى ســؤال: هــل الديمقراطيــة فــي خطــر؟ يجيــب الفيلســوف )زيجمونــت بومــان( قائــلا
الوقــت الحالــي بأنــه أزمــة للديمقراطيــة، انهيــار الثقــة: الاعتقــاد بــأن قادتنــا ليســوا فقــط فاســدين أو أغبيــاء، وإنمــا عاجــزون. الفعــل 
يحتــاج ســلطة، كــي تكــون قــادرًا علــى فعــل أشــياء، ونحــن نحتــاج السياســة، وهــي القــدرة علــى تقريــر مــا الــذي يجــب فعلــه. لكــن ذلــك 
التــزاوج بيــن الســلطة والسياســة علــى أيــدي الــدول القوميــة قــد انتهــى. لقــد تــم عولمــة الســلطة، لكــن السياســة مازالــت محليــة كمــا 

كانــت مــن قبــل«. )رضــوان، 2016(
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لخوفهــا مــن انعكاســاته الســلبية علــى اقتصاداتهــا، إلــى جانــب »الارتبــاك« المتجلــي مــن خــلال 
بالجائحــة.24 المتعلقــة  والإعلاميــة  العلميــة«   « والتصريحــات  والمعلومــات  الأبحــاث  تضــارب 

بالتالــي، لــم يكــن مــن قبيــل الصدفــة، أن يســتخدم رؤســاء كثيــرون كلمــة »الحــرب« فــي ســياق 

زمــن  فــي  »رئيــس  بأنــه  نفســه  ترامــب(  )دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  وصــف  الوبــاء.  عــن  حديثهــم 

الحــرب«، وقــال إن فيــروس كورونــا المســتجد »عــدو غيــر مرئــي«. قــال رئيــس الــوزراء البريطانــي 

الرئيــس  الحــرب«. ووصــف  زمــن  فــي  أي حكومــة  مثــل  نتصــرّف  أن  »يجــب  بوريــس جونســون: 

الصينــي )�ســي جيــن بينــغ( جهــود بــلاده فــي مواجهــة الفيــروس بـــ »حــرب الشــعب«. وقــال الأميــن 

ســتخدم 
ُ
العــام للأمــم المتحــدة )أنطونيــو جوتيريــش( نحــن فــي حالــة حــرب مــع الفيــروس. كمــا ا

قِبــل الرئيــس الفرن�ســي )إيمانويــل  مصطلــح الحــرب للحديــث عــن مواجهــة وبــاء كورونــا، مــن 

)أبــو هنيــة، 2020( ماكــرون(، والمستشــارة الألمانيــة )أنجيــلا ميــركل(. 

 كان 
ً
 تنكشــف الســلطة والقيــادة العميقــة للدولــة فــي زمــن الوبــاء -كمــا فــي حالــة الحــرب- أيــا

ليقــف  العلــم،  رجــال  يتلوهــم  والمــال،  السياســة  رجــال  علــى  الأمــن،  رجــال  فيتقــدم  شــكلها. 
رجــال الديــن فــي المرتبــة الأخيــرة. إذ يحــدث بالضــرورة تبــادل خفــي لســلطة الأدوار، كمــا تعــاد 

والأيديولوجيــات  الأفــكار  وتبهــت  والمعنــى.  الدلالــة  حيــث  مــن  والمفــردات  المفاهيــم  صياغــة 

والتكنولوجيــا  العِلــم  علــى  ذلــك  سَــحِبُ 
ْ
يَن الوبــاء.  مواجهــة  فــي   

ً
نفعــا جــدي 

ُ
ت لا  حيــن   

ً
جميعــا

هابرمــاس.  الفيلســوف  يقــول  كمــا  أيديولوجيــا  باعتبارهِمــا  يائســة،  لحظــات  فــي   
ً
أيضــا

2-2-2  الحرب علــى الوباء حرب بين الأيديولوجيات

أثبــت الوبــاء -علــى نحــو مــا- أن »وهــم الأيديولوجيــا« لا يــزال يحكــم العالــم، بــل أثبــت الوبــاء 

زمــن  تفاصيــل  عــززت  كمــا  الأيديولوجيــا.  أشــكال  مــن  شــكل  كثيــره-  -فــي  بذاتــه  العلــم  أن 

 أنّ حقــوقَ الإنســان ليســت ســوى أيديولوجيــا. يقــول المفكــر لويــس ألتوســير 
َ
الوبــاء مقولــة

يتوهــم  ســبق،  مــا  وفــق  كفاعليــن«،  الأفــراد  الأيديولوجيــا  »تحــرك  الفكــرة:  هــذه  ســياق  فــي 

نشــطاء حقــوق الإنســان أنهــم يقومــون بتأديــة رســالتهم الأخلاقيــة، بالمراقبــة ورفــع أصواتهــم 

24 تضــارب الأبحــاث والمعلومــات والتصريحــات »العلميــة«  صــدر عــن المنظمــة العالميــة للصحــة نفســها، بحجــة أن الوبــاء جديــد 
مــة ذات صيــت دولــي كمجلــة »The lancet«، وهــي مجلــة 

َّ
وغيــر معــروف. كمــا صــدر عــن مراكــز بحــوث علميــة وعــن مجــلات علميــة مُحك

علميــة طبيــة بريطانيــة أســبوعية )بونجــار، 2020(.
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للكشــف عــن الانتهــاكات والمجرميــن، وذلــك ضمــن ســياق مهيمــن عليــه مــن تلــك الطغــم التــي 

، فيمــا هــم فــي حقيقــة الأمــر، 
ً
 تجميليــا

ً
تقــوم بالانتهــاكات. وبذلــك يلعــب هــؤلاء النشــطاء دورا

ذلــك رواتبَهــم.  منــه مقابــل  النيوليبرالــي، ويتقاضــون  النظــام  ينفــذون مصالــح 

فيمــا   ،
ً
ســابقا الســوق  قانــون  بقــوة  العالــم  علــى  النيوليبراليــة  الأيديولوجيــا  هيمنــت  لقــد 

الوبــاء  حــدث  ــل 
ّ
مث لذلــك،  الغــاب«.  »قانــون  بقــوة  الوبــاء  زمــن  خــلال  العالــم  علــى  هيمنــت 

يمكــن أن  لمــا  مــن مخاطــر محتمَلــة  قــادِم،  هــو مســتقبلي  لمــا   
ً
 مبكــرا

ً
إنــذارا كجائحــة عالميــة، 

وعمليــة  للتكنولوجيــا،  المخيــف  والتطــور  الاصطناعــي  والــذكاء  الوراثيــة  الهندســة  بــه  تأتــي 

إلــخ.  البيئــة..  وتخريــب  الكوكــب  اســتنفاذ 

وهــو   .
ً
مقدســا  

ً
متطرفــا  

ً
دينــا النيوليبراليــة  الايديولوجيــا  أصبحــت  الاحتمــالات،  تلــك  وفــق 

ذلــك؟  كل  تواجــه  أن  الإنســان  لحقــوق  يمكــن  كيــف  وهــو:  ألا  هــام،  ســؤال  علــى  يحيــل  مــا 

للنيوليبراليــة،  هيمنــة  أداة  جعلتهــا  واحــد!  بعــد  ذات  أيديولوجيــا  فــي  بَتُهــا 
َ
وْل

َ
ق تمــت  أن  بعــد 

الشــرط  وهــو  الدولــة.  إطــار  عــن  خارجــة  سياســية  اجتماعيــة  أداة  إلــى  لِهــا  تحوُّ دون  حُــولُ 
َ
ت

حــول  خطــابٍ  مجــرّدَ  وليســت  والتغييــر،  للفعــل  أداة  يجعلهــا  أن  شــأنه  مــن  الــذي  الهــام 

»فــرض«  فــي   
ً
أحيانــا تنجــح  الحقوقيــة  الحــركات  بــأنّ   

ً
هــذا علمــا ــكلي.  

ّ
الش والتغييــر  الأزمــات 

تلــك  وتكــون  لعملهــا.  الملائمــة  الشــروط  بعــض  فيهــا  تتوفــر  فــي دول  الإنســان  احتــرام حقــوق 

 تتمثــل فــي قابليــة نظامهــا الحاكــم للانفتــاح الحــر علــى تلــك الحقــوق، 
ً
الشــروط مهيــأة داخليــا

أو يضطــر حكامهــا تحــت الضغــوط الدوليــة لإقحــام حقــوق الإنســان ضمــن قوانيــن البــلاد.  

لقــد آن لحركــة حقــوق الإنســان علــى مســتوى العالــم -وليــس عبــر نمــاذج نجــاح هنــا أو هنــاك- 

ممارســة  إلــى  أيديولوجيــة  شــعارات  مــن  الإنســان  حقــوق  ل  حــوِّ
ُ
ت وأنْ  واجَهَــة 

ُ
الم تخــوض  أن 

اجتماعيــة تواجِــه الدولــة والنظــام المهيمِــن علــى العالــم. هــذا، علــى أن يتــم تركيــم تلــك المســيرة 

دون تعرضهــا لانقطاعــات وانتكاســات بفعــل تدخــلات السياســة ومصالــح دول كبــرى، كمــا 

فــي دول كثيــرة حــول العالــم مثــل أفريقيــا أو أمريــكا اللاتينيــة.  جــرى 

 كشــفت ممارســات الدولــة النيوليبراليــة -بمــوازاة مــا ســبق ذكــره- عــن وجههــا البشــع خــلال 

حــراك  أســباب  فهــم  يمكــن  وبذلــك  أيديولوجياتهــا.  بْــحِ 
ُ
ق عــن  اللثــامَ  أماطــت  حيــث  الوبــاء، 

التــي  العنصريــة،  ضــد  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  الوبــاء  خــلال  الحاصــل  الاحتجــاج 

امتــدت موجتُهــا وأحداثُهــا إلــى أوربــا. ذلــك أن العنصريــة المبنيــة علــى »تفــوق العــرق الأبيــض« 
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الرأســمالية.  النخبــة  لتفــوق  مــا هــي إلا غطــاء 

 إلــى هــذا، يمكــن فهــم قبــول »النظــام الــذي ينهــض علــى العنصريــة« ولــوجَ أشــخاص 
ً
اســتنادا

مثــل  الســوداء«  »البشــرة  أصحــاب  مــن  كونِهــم  رغــم  هرمــه،  لقمــة  هــم 
َ
ووصول كثيريــن 

مــن   
ً
إلا مظهــرا ليســت  إذن،  العنصريــة  تلــك  بــاول.   رايــس وكولــن  أوبامــا وكوندليــزا  بــاراك 

للحقبــة   
ً
امتــدادا تعتبــر  التــي  الغربيــة  النيوليبراليــة  بهــا  تتســلح  التــي  الايديولوجيــا  مظاهــر 

هــذا. ليومنــا   
ً
وصــولا المعولمــة  والرأســمالية  الاســتعمارية 

علــى الرغــم مــن تســلح تلــك » النيوليبراليــة« بمبــادئ حقــوق الإنســان، التــي تجــرم العنصريــة. 

 بفعــل السيا�ســي 
ً
م بكونــه منســجما يمكــن القــول، إن ذلــك التبنــي البراغماتــي المتناقــض يقــدَّ

تبنيهــا  عــن  بريطانيــا  أعلنــت  لذلــك،  الوبــاء.   خــلال  الانكشــاف  درجــات  لأعلــى  وصــل  الــذي 
لاســتراتيجية مناعــة القطيــع الطبيعيــة فــي مواجهــة الوبــاء، وفــي نفــس الوقــت تنــادي بالحقــوق 

السياســية لســكان هونــج كونــج.

 مــن تلــك الخلخلــة التــي  رافقــت الوبــاء، أصبحــت الأيديولوجيــا النيوليبراليــة بحاجــة 
ً
انطلاقــا

للعــودة إلــى المخــزون الاســتراتيجي مــن الشــرعية والقداســة، فــكان الرئيــس الأمريكــي دونالــد 

 
ً
، وفــي نفــس اللحظــة، يخــرج للعلــن حامــلا

ً
ترامــب يغــرد علــى توتيــر بأكثــر التغريــدات عنصريــة

درولينجــر(  )رالــف  أن  إنترســيبت«  »ذا  موقــع  قــال  الدينيــة.  بحصانتــه  ليذكــر   الإنجيــل 

إدارة  فــي  للمســؤولين  الإنجيــل  لتعليــم  أســبوعية  دراســية  حلقــات  يديــر  الــذي  القســيس 

»دونالــد ترامــب«، قــد قــال: إن المثلييــن والمدافعيــن عــن البيئــة ومــا تفعلــه الصيــن وراء غضــب 
الــرب الــذي أدى إلــى نشــر وبــاء »كورونــا«.25

لــت 
ّ
مث

َ
، ت

ً
 واســعة

ً
 إفتائيــة

ً
 -دول إســلامية وعربيــة عديــدة- شــهد زمــن الوبــاء فيهــا ظاهــرة

ً
جنوبــا

مــن  مختلفــة  شــرعية  مواقــف  ورافقتهــا  وشــخصيات.  هيئــات  أصدرتهــا  فقهيــة  فتــاوى  فــي 

 علــى أي مؤسســة سياســية مهمــا عــلا 
ً
الفتــاوى نفســها، أو تجــاه قضايــا الوبــاء. لــم يكــن يســيرا

قــدم علــى قــرار بإغــلاق مكــة المكرمــة والمســجد النبــوي أمــام الراغبيــن فــي الصــلاة 
ُ
شــأنها، أن ت

ــب أقــوى مــن كل مــا كان يتصــوره النــاس. وهنــا احتاجــت المؤسســة 
ْ
والعمــرة، لــولا أن الخط

 
ً
الرســمية إلــى عــدد مــن الآليــات لإقنــاع النــاس وإلزامهــم بالبيــوت، منهــا الآليــة الطبيــة وأيضــا

 >https://cutt.us/mseCF< .2020-3-25 ،25 الخليج الجديد
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الدينيــة ممثلــة فــي مؤسســة الفتــوى، والمؤسســات الأمنيــة والإعلاميــة. )الخادمــي،2020(

 
ً
فــت الجائحــة مــن قبَــل كثيــر مــن القــوى الدينيــة السياســية، معتبــرة ِ

ّ
علــى الجهــة المقابلــة، وُظ

أن الوبــاء عقــاب إلهــي. )عبــد الحميــد، 2020(.  كمــا لوحــظ قــدر كبيــر مــن الرفــض والممانعــة 

لقــرارات حكوميــة بإغــلاق المســاجد، وذلــك مــن قبــل قــوى »سياســية دينيــة«.  

يحُــول  الإلهيــة  اتِ 
ّ

والــذ الفــرد  بيــن   
ً
مباشــرة  

ً
علاقــة بصفتِــه  الفــردي؛  الديــن  أن  الجلــي  مــن 

ــه »وســيط« بغــضِّ النظــر عــن 
َّ
ــزٍ مكانــي وزمانــي، يُمْكِــنُ أنْ يحتل دون أيِّ إمكانيــةٍ لوجــودِ حيِّ

ليحــرِّم  إلــخ.   ...  
ً
سياســيا  ،

ً
متدينــا  ،

ً
شــيخا  ،

ً
مفتيــا  ،

ً
فقيهــا  ،

ً
إمامــا كان:  ســواء  يــه، 

ّ
تجل شــكل 

خطبــة  خــلال  ســواء  الأدمغــة،  ويغسِــلَ  بــل  العقــل  تشــكيل  ويُعيــدَ  ــب  ِ
ّ
ويرغ ــب  ويُرهِّ ــل  ِ

ّ
ويحل

والفتــاوى  الدينيــة  الــدروس  عبــر  أو  الاجتماعيــة  أو  الدينيــة  المناســبات  أو  الجمعــة  وصــلاة 

إلــخ.   ... الافترا�ســي  العالــم  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  الفضائيــات  شاشــات  علــى 

ــمٍّ كبيــر مــن الشــرائح الاجتماعيــة والأفــراد، 
َ

لِك فــي بيوتكــم« مؤلمــة جــدّا  ــوا 
ّ
كانــت عبــارة »صل

ليــس ببعدهــا الروحانــي -الــذي آلــم حتــى العلمانييــن- ولكــن بســبب أيديولوجــي واضــح. ففــي 

للطــرف   
ً
مفتوحــا الفضــاء  يصبــح  الجماعيــة،  الشــعائر  لِنَقُــل  أو  ينيــة  الدِّ الممارســات  حالــة 

ــل لتلــك الشــرائح أو القــوى الاجتماعيــة لفــرض هيمنتِــه وصياغــةِ ســلطةِ حقلِــه الخــاص.  ِ
ّ
الممث

القــوى،  تلــك  لــدى  الجماعيــة  والطقــوس  للشــعائر  المؤقــت  الحــد  مــن  الهلــع  ارتبــط  لهــذا، 

بســبب فقدانهــا المــكان والزمــان والطقــوس المقدســة، التــي تمــارس مــن خلالهــا وبهــا ســلطتها 

وتعلــن عــن خطابهــا بشــرعية المقــدس. 

خــلال ذلــك التوظيــف السيا�ســي الدينــي للوبــاء، انتشــرت فتــاوى تتطــرق للوبــاء ولضــرورة 
شــهادة،  يعتبــر  الوبــاء  زمــن  فــي  المــوت  وأن  البيــت،  ولــزوم  الحكومــة  بتعليمــات  الالتــزام 
نشــرَ  ــد  تعمَّ مــن  قتــل  تجيــز  وأخــرى  ومــات.  العــدوى  إليــه  ــت 

َ
قِل

ُ
ن لمــن  ــة  دِيَّ دفــعِ  ولِوُجــوبِ 

الوبــاء، وغيرُهــا كثيــرٌ مــن الفتــاوي الأخــرى. قــد يُطــرحُ ســؤالٌ بســيط هنــا!! تــرى مــا الحاجــة 
للفتــاوي -ســواء الرســمية أو تلــك التــي يقــف خلفَهــا أفــرادٌ أو جهــات خفية-ومــا هــو نفعُهــا 
ومــا ضرورتهــا!؟ وهــل يواجَــه الوبــاء بالفتــاوي؟ وهــل يتوجــب مخاطبــة النــاس فــي كل �ســيء 
لكوكــب  الســفر  تحــرم  أو  تحلــل  لفتــاوي   

ً
مســتقبلا حاجــة  هنالــك  هــل  وبلغتهــا!؟  بالفتــاوي 

المريــخ؟ مــن الواضــح أنهــا فتــاوي تأتــي لــذر الرمــاد فــي العيــون، لصــرف الأنظــار عــن تقصيــر 
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أمــام  العاجــز  الميتافيزيقــي  للعقــل  مقدســة  شــحنة  ولإعطــاء  مواطنيهــا،  حــق  فــي  الدولــة 
يْــلُ المزيــد مــن الهيمنــة 

َ
قــدرة العقــل العلمــي الــذي تــم تهميشــه. والغــرض مــن كل ذلــك هــو ن

فــي  الدينيــة  والفتــاوى  التفســيرات  إن  سياســية«.  دينيــة  »حــركات  قِبَــل  مــن  العقــول  علــى 
إيديولوجيــة  سياســية  أهــداف  خدمــة  عــن  بمنــأى  الأخــرى  هــي  تكــن  لــم  الجائحــة  زمــن 
معينــة. فقــد اســتدعتها بالضــرورة حاجــة وظيفيــة سياســية، علــى اعتبــار أن كل مــا يتعلــق 
النــاس  مــن  الأعظــم  الســواد  إفهــام  إلــى  أقــرب  يكــون  الدينيــة  الصبغــة  ذات  بالتبريــرات 
 علــى وجدانهــم وعقولهــم. لذلــك نجــد بعــض تلــك التفســيرات 

ً
، بــل أكثــر تأثيــرا

ً
وأكثــر إقناعــا

يشــغلون  وأصحابهــا  الوبــاء.  محاربــة  فــي  الدولــة  وتوجهــات  تعليمــات  يدعــم  الفتــاوى  أو 
فــي  منخرطــون  أو  للدولــة،  والوقفيــة  الدينيــة  المؤسســات  فــي  رمزيــة  أو  فعليــة  مناصــب 
للتعليمــات  المعارضــة  الفتــاوى  أصحــاب  أن  حيــن  فــي  القائمــة.  الحكومــات  تدعــم  تيــارات 
الصحيــة للدولــة -خاصــة منهــا المتعلقــة بإغــلاق المســاجد ومنــع الصــلاة الجماعية-ينتمــون 

الحكــم. لنظــم  معارضــة  دينيــة  سياســية  تيــارات  إلــى 

 كان شــكلها- وبيــن »طبقــة 
ً
-أيــا بيــن الســلطة  تلــك الفتــاوى ذلــك التحالــف التاريخــي  تعكــس 

يبــرز دور  ذلــك  وبمــوازاة  أنهــم »موظفــو الله«.  الســلطة علــى  تقدمهــم  الذيــن  الديــن«  رجــال 
معــارض  كنقيــض  أنفســهم  يقدمــون  الدينيــة«،  »الطبقــة  هــذه  ضمــن  آخريــن  ديــنٍ  رجــال 

« للتظاهــر 
ً
للســلطة ورجالاتهــا. لذلــك شــهد زمــن كورونــا فــي بدايتــه علــى الأقــلّ »مســيرات ليــلا

هــو  ــن 
َّ
المبط الحقيقــي  هدفهــا  لكــن  الظاهــر،  فــي  البــلاء  لرفــع  والدعــاء  الوبــاء  فايــروس  ضــد 

التعبيــر عــن ردّ فعــلٍ مضــادٍّ للســلطة ولرجالاتهــا الدينييــن، ومحاولــة الدفــاع عــن الحيــز الــذي 

 فــي زمــن الوبــاء. إنــه فــي حقيقــة الأمــر صــراع علــى الفضــاء العــام. 
ً
اســتولت عليــه الدولــة كليــا

الأفــراد  مــن  كثيــر  تخلــى  حيــث  الوبــاء،  زمــن  فــي  شاســعة  مســاحة  الغيبيــات  احتلــت 

وامتثلــوا  غيبيــة،  أو  دينيــة  نزعــات  لصالــح  المعاصــر  الطــب  خطــاب  عــن  والجماعــات 

مكبــرات  عبــر  المغلقــة  والكنائــس  المســاجد  فــي  والصلــوات  الدعــاء  بِيــل 
َ
ق مــن  لممارســات 

ترتبــط  ممارســات  انتشــرت  كمــا  الهنــد.  فــي  المقــدس  البقــر  بــول  شــرب  طقــوس  الصــوت، 

بالخرافــات أو الشــعوذة ومــا يســمى الطــب البديــل والوصفــات البيتيــة للوقايــة مــن المــرض. 

أن  الإنســان  حقــوق  لمبــادئ  يمكــن  كيــف  تصنيفاتهــا،  بشــتى  الأيديولوجيــا  هيمنــة  ظــل  فــي 

عنــه! الاجابــة  رســم  حيــن  إلــى   
ً
هامــا الســؤال  هــذا  يبقــى  قــوي؟  بحضــور  تحظــى 
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أخلاقيــة  رزمــة  مــن  يمثلــه  بمــا  الديــن  أن  إلــى  تذهــب  أخــرى  نظــر  وجهــات  ينفــي  لا  ســبق  مــا 

 أخلاقيــة 
ً
 جعلهــم يتجاهلــون قيمــا

ً
 وجوديــا

ً
النــاس فيــه خطــرا فــي زمــن يواجــه  ثقافيــة، مهــم 

حداثيــة كثيــرة. ناهيــك عــن كونــه عامــل دعــم نف�ســي ومعنــوي كبيــر لمــا لــه مــن قــدرة علــى بــث 

فــي النفــوس مــن خــلال القيــم الروحانيــة والإيمانيــة. وهنــا لا خــلاف مــع وجهــات  الطمأنينــة 

.
ً
الدينــي سياســيا فــي عمليــة توظيــف هــذا الخطــاب  بــل تتمثــل المعضلــة  تلــك،  النظــر 
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2-3   الدولة و »حالة الاســتثناء«
إلــى  -الطــوارئ«،  فــرض »حالــة الاســتثناء  تــم  الوبــاء،  تف�ســي  مــع  الهلــع والذعــر  بَــث  بمــوازاة 

مــن نظــم الضبــط26 والمراقبــة27 والسياســات الحيويــة.  قامــت  حُــزم عديــدة  جانــب تفعيــل 

الــدول حــول العالــم وبشــكل جماعــي غيــر مســبوق، بإغــلاق مجالهــا الجــوي وحدودهــا البريــة 

الأمنيــة،  والأجهــزة  العســكرية  للقــوات  كامــل  شــبه  بشــكل  الأمــور  زمــام  وتســليم  والبحريــة، 

وأقاليــم  مُــدن  إغــلاقُ  تــمَّ  قــة28. 
َّ
عل

ُ
الم الفضــاءات  مــن  العديــد  علــى  أشــرفت  أو  أقامــت  التــي 

 علــى 
ً
 نظــامِ حظــرِ التجــوّل والحجــر البيتــي علــى المواطنيــن. عــلاوة

ُ
ــرْضُ ومتابعــة

َ
بأســرها، وف

فــي مواجهــة  الســلطات  كافــة  الدولــة علــى  الصحــي علــى المصابيــن. فاســتولت  الحجــر  فــرْضِ 

كونِهــا  مِــنْ  المعلقــة29  الفضــاءات  حالــة  فيهــا  تتحــوّلُ  فريــدة؛  حالــة  هــي  شــك  بــلا  الجائحــة!! 

بأســرِها   
ً
أوْ دولا أقاليــمَ  مــا يجعــل  الكونــي،  إلــى كونِهــا قاعــدة علــى المســتوى   اســتثناءٍ، 

َ
حالــة

ومســتثناة.  معلقــة  فضــاءاتٍ 

اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات  مواجهــة  فــي  والحريــات  الحقــوق  مســألة  حــول  النقــاش  احتــدم 

ببعــض  التضحيــة  وأنّ  أمــر مشــروع،  الدولــة  بــه  قامــت  مــا  أنَّ  البعــض  رأى  الــدول. حيــث 

النقــاش. فيمــا تعالــت  أمــر لا يســتحق  الحقــوق لبعــض الوقــت مــن أجــل ســلامة الكوكــب 

مواجهــة  ذريعــة  تحــت  بوليســية  لدولــة  لِهــا  وتحَوُّ الدولــة  ل  تغــوُّ مــن  للتحذيــر  الأصــوات 

والســجن(  والمدرســة  كالمستشــفى  الضبــط  تمــارس  التــي  )المؤسســات  الانضباطــي  المجتمــع  مؤسســات  تقــوم  الضبــط:    26

أنظمــة  تســاعد  كمــا  الأفــراد،  ونشــاط  والوقــت  المكانــي  المجــال  ضبــط  خــلال  مــن  وذلــك  المجتمــع،  فــي  الأفــراد  ســلوك  بتنظيــم 

والعقــاب(  )المراقبــة  كتابــه  فــي  الانضبــاط  تقنيــات  فوكــو  يصــف  حيــث  الانضبــاط،  تعزيــز  علــى  والفحــص  كالرقابــة  معقــدة 

والمفصــل  السيا�ســي  التوظيــف  مــن   
ً
نموذجــا تحــدد  لأنهــا  أهميــة  ذات  ولكنهــا   

ً
غالبــا صغيــرة   

ً
دائمــا دقيقــة  بكونها:»تقنيــات 

للجســد وتحــدد ميكروفيزيــاء الســلطة. إنهــا حيــل صغيــرة مــزودة بقــدرة كبيــرة علــى الانتشــار وترتيبــات لطيفــة ذات مظهــر بــريء 

)181-160:1990 )فوكــو،  كبيــرة«.  غيــر  إلزامــات  تتبــع  او  عنهــا  معلــن  غيــر  لنظــم  تخضــع  وأحــكام  شــكاكة  هــي  إنمــا 

 الانضبــاط وجــودَ جهــازٍ يحقــق الإكــراهَ، بفعــل النظــرة، جهــازٍ توحــي تقنياتــه التــي تســمح بالرؤيــة 
ُ
27  المراقبــة: تفتــرض ممارســة

بمفاعيل سلطوية، وبالمقابل، تجعل وسائل الإخضاع أولئك الذين ينصب عليهم الإخضاع مرئيين بوضوح وببطء. )فوكو،1990: 

)208-188

28   يقــول أليســاندروا بيتــي خــلال وصفــه لمخيمــات الاعتقــال عبــر تاريــخ القــرن الما�ســي لِمــا بعــد الحقبــة الاســتعمارية: »اســتدعيت 

الفضــاءات العالقــة “فضــاءات التعليــق” الــى حيــز الوجــود بســبب المخــاوف الأمنيــة، لكونهــا نمــوذج حقيقــي للســيطرة الاجتماعيــة 

ويــدارون  يحكمــون  وأرقــام  ســكان  مجــرد  إلــى  شــعب  تحويــل  يتــم  كان  “التعليــق”  العالقــة  الفضــاءات  داخــل  فــي  حيــث  والمكانيــة، 

)بيتــي،2012(.

29   مثل: » مناطق الترانزيت في المطارات؛ الحجر الصحي؛ مخيمات اللجوء؛ مستشفيات الأمراض العقلية. الخ«.
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وبــاء(31  )اختــراع  مقالتــه  فــي  أغامبيــن30  جورجيــو  الإيطالــي  المفكــر  تســاءل  وقــد  الوبــاء. 

: » لمــاذا تبــذل وســائل الإعــلام والســلطات الحكوميــة قصــارى جهدهــا لبــث حالــة مــن 
ً
قائــلا

وتعليــق  الحركــة  علــى  خطيــرة  قيــود  مــع  حقيقيــة،  اســتثناء  حالــة  فــرض  وبالتالــي  الذعــر، 

»بعــد  بالقــول:  ذاك  تســاؤله  علــى  أغامبيــن  يجيــب  بأكملهــا؟«.  مناطــق  فــي  اليوميــة  الحيــاة 

اســتنفاذ ذريعــة )الحــرب علــى الإرهــاب(، يصبــح اختــراع وبــاء، الذريعــة المثاليــة للســلطات 

)2020 )أغامبيــن،  الحــدود«.  كل  تتجــاوز  التــي  إجراءاتهــا  تعميــم  أجــل  مــن 

النزعــة  تنامــي  مــن  بيبــر«32  »فلوريــان  حــذر  الأمريكيــة،  بولي�ســي«  »فوريــن  بمجلــة  مقالــه  فــي 

اســتخدام  فــي  الأمــر  علــى  القائميــن  تعســف  ومــن  الســلطة،  لــدى  والديكتاتوريــة  التســلطية 

الســلطة وتعســفهم فــي تقليــص الحريــات المدنيــة للنــاس. ومــع إقــراره بــأن مثــل هــذه الإجــراءات 

قــد تفيــد فــي الحــد مــن انتشــار الوبــاء، إلا أنــه فــي المقابــل، أبــدى تخوفــه مــن خطــر تمــدد الســلطة 

أن  بســبب  البلــدان  مــن  عــدد  فــي  الديمقراطيــة  تتراجــع  أنْ  ــعَ 
َّ
توق وبــاء كورونــا. حيــث  بعــد  مــا 

ســتصير  الوبــاء،  انتشــار  بســبب  الاســتثنائية  الصفــة  اكتســبت  التــي  الإجــراءات  مــن  العديــد 

طبيعيــة ودائمــة حتــى بعــد الانتهــاء منــه. )التليــدي، 2020( 

وبذلــك يــرى فلوريــان بيبــر أن الكثيــر مــن البلــدان ســتكون أقــل ديمقراطيــة ممــا كانــت عليــه 

 والتوازنــاتُ 
ُ
 مــا تُهمَــل الضوابــط

ً
فــي آذار/ مــارس 2020، ذلــك أنــه فــي أوقــات الأزمــات عــادة

. ويعتقــد بيبــر 
ً
باســم الســلطة التنفيذيــة، لِتكمــن الخطــورة فــي أن المؤقــت قــد يصبــح دائمــا

للحريــات  انتهــاكات  أيَّ  لكــن  صارمــة،  إجــراءات  إلــى  تحتــاج  كورونــا  فيــروس  »مكافحــة  أن: 
تكــون  أن  الضــروري  مــن  أنّ  إلــى  بالإضافــة  ومتناســبة،  مؤقتــة  تكــون  أن  يجــب  المدَنيــة 

إجــراءات الطــوارئ محــدودة بحــدود وقتيــة واضحــة، لئــلا تقــود إلــى حالــة طــوارئ دائمــة«. 

)ياســين،2020( التشــريعية نشــطة«.  بقــاء الأجهــزة  يقــول » يجــب  ولذلــك 

أشــار بالمقابل، الفيلســوف الإيطالي »ريناتو كريســتي« في معرض رده على جورجيو أغامبين، 

قــة بالربــط بيــن الدولــة 
ّ
30  عمــل المفكــر الإيطالــي جورجيــو أغامبيــن فــي كثيــر مــن أعمالــه علــى دحــض فكــرة كارل ســميت المتعل

القويــة صاحبــة الســيادة وحالــة الاســتثناء. 

. >http://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers<  - 2020-02-26 31

 التاريخ والسياسة في جامعة »غراتس« النمساوية.
ُ
32  أستاذ

http://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers/
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إلــى أن الإجــراءات التــي اتخذتهــا إيطاليــا لمواجهــة الوبــاء ليســت نتيجــة الغريــزة الاســتبدادية 
يتصــور  كمــا  الاســتثناء  لاعتمــاد  تبريــر  عــن  للبحــث  مســتعدة  تبــدو  التــي  الحاكمــة  للنخــب 

أغامبيــن، بــل -علــى العكــس مــن ذلــك- إنّ الإجــراءات التــي اتخذتهــا للتعامــل مــع الوبــاء، هــي 

بفعاليــة لاحتياجــات  أجــل الاســتجابة  مــن  هــا 
ُ
اتخاذ الأنظمــة الإداريــة  يجــب علــى  التــي  تلــك 

النــاس. وإنــه إذا حــاول المــرء أن يضمــن -بــأي ثمــن- حريــة فرديــة مجــردة ومقدســة وشــجع 

 علــى رهــاب الدولــة، فســيصبح مــن المســتحيل حينهــا توحيــد المواطنيــن حــول مهمــة 
ً
فلســفيا

محترفــة  بيروقراطيــة  العــام  الصالــح  سياســة  تتطلــب  إذ  الجائحــة،  هــذه  مــن  التخفيــف 

الخيريــة  والجمعيــات  المدنــي  المجتمــع  ازدهــار  علــى  يشــجع  ممــا  أخلاقيــة،  بمبــادئ  محكومــة 

بفضــل التعــاون الــذي تقدمــه الدولــة القويــة التــي تحمــي الضعفــاء مــن الأوبئــة وغيرهــا مــن 

)2020 نــت،  )الجزيــرة  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  الآفــات 

يــرى الفيلســوف »ســيرجيو بنفينوتــو« بــدوره أن: »نشــر الخــوف قــد يكــون أكثــر حكمــة مــن 

فــي  يــرى  فــي بعــض الأحيــان يتطلــب شــجاعة«. ولهــذا  : »الخــوف 
ً
«، مضيفــا

ً
التفكيــر فلســفيا

الدولــة  فرضتهــا  التــي  الاجتماعــي  والتباعــد  المنزلــي  الحجــر  إجــراءات  علــى  تعليقــه  معــرض 

مــن  تقربنــا  أن  المســافات  شــأن  مــن  الوبــاء،  هــذا  علــى  الحــرب  إطــار  فــي  أنــه  الإيطاليــة، 

وديــة.  علاقــات  لضمــان  طريقــة  أفضــل  الخــوف  اســتراتيجية  تكــون  وأن  البعــض،  بعضنــا 

)2020 نــت،  )الجزيــرة 

لا شــك أنّ ذلــك الجــدل الفلســفي يؤســس لفهــم وتفســيرِ واقــعِ زمــنِ الوبــاء، حيــث أن صناعــة 

بمهمــة  الــدول  قيــام  اســتراتيجية  يدخــل ضمــن  اســتغلال وجودهــا33  الأقــل  علــى  أو  الأوبئــة 

التخويــف بالخــوف لإســكات أي صــوت مــن الأصــوات المعارضــة والحقوقيــة. مــا يجعلنــا نقــف 

ل حالــة الاســتثناء إلــى حالــة طبيعيّــة بالفعــل. وهــي حالــة بــدأت الحكومــات  حَــوُّ
َ
أمــام حقيقــة ت

بتعويدنــا عليهــا منــذ ســنين. 

العلميــة  الخطابــات  تضــارب  بســبب  والمجتمعــات  الــدول  أصــاب  الــذي  والاضــراب  الارتبــاك  عــن  الحديــث  إثــارة  33 ســبق 

والإعلاميــة المتعلقــة بجائحــة كورونــا فــي الهامــش رقــم 16: مــن بيــن مواضيــع الخــلاف وتضــارب المواقــف أن بعــض المتخصصيــن 

بــأن أغلــب   
ً
 للطبيعــة، علمــا

ً
نتاجــا  وبعضهــم الآخــر صــرح بكونــه 

ً
الفيــروس طبيعيــا يكــون  نفــوا أن  فــي علــم الأحيــاء والفيروســات 

 عبــر مواقــع 
ّ

بــث
ُ
يــة للموقــف المؤكــد علــى أن فيــروس كورونــا كوفيــد 19 هــو صناعــة إنســانية ت ِ

ّ
المواقــف العلميــة والإعلاميــة المتبن

التواصــل الاجتماعــي. بينمــا يبــث نقيــض تلــك المواقــف عبــر القنــوات الســمعية والبصريــة الرســمية وشــبه الرســمية. ناهيــك عــن 

تحذيــرات كثيــرة منــذ ســنوات صــدرت عــن رؤســاء ورجــال أعمــال وعلمــاء تحــذر مــن وبــاء قــادم.
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 .
ً
حــرا مجتمعًــا  يكــون  أن  يمكنــه  لا  مســتمرّة  طــوارئ  حالــة  فــي  يعيــش   

ً
مجتمعــا فــإن  بالتالــي، 

، فــي مجتمــع قــد ضحّــى بالحرّيّــة لصالــح مــا يســمّى »الدّواعــي الأمنيّــة«، وفــي 
ً
نحــن نعيــش فعليــا

 
ً
النتيجــة حكــم علــى نفســه بالعيــش فــي حالــة دائمــة مــن الخــوف وانعــدام الأمــان. لــذا ووفقــا

 الحديــث عــن الوبــاء بلغــة الحــرب«. )أغامبيــن، 2020( لذلــك، ليــس 
ً
لأغامبيــن: »ليــس مفاجِئــا

المتوحشــة«  »الرأســمالية  تغــول  سلســلة  فــي  الثانيــة  المرحلــة  الجائحــة  شــكل 
ُ
ت أن   

ً
مســتبعدا

بعــد حلقــة مــا عــرف »بالحــرب علــى الإرهــاب« فــي الألفيــة الجديــدة.  مــع ميــل أغلــب الــدول 

إلــى تفعيــل تدابيــر العــزل الصحــي، القهــري والطوعــي، تضاءلــت الســلط الدســتورية إلــى أبعــد 

الحــدود، وتضخمــت الســلطة التنفيذيــة علــى حســاب الســلطة التشــريعية، وبــرزت مشــكلة 

أثــار شــكل تدبيرهــا ملاحظــات وانتقــادات عــدد مــن المفكريــن والسياســيين،  ثنائيــة جديــدة 
الديمقراطيــة وحقــوق  الخــوف علــى  ثنائيــة الضبــط المجتمعــي، وحقــوق الإنســان، فتنامــى 

)2020 المفكرين. )التليــدي،  بعــض  لــدى  الإنســان 

 لهيمنــة الدولــة النيوليبراليــة، 
ً
قــد يشــكل الوبــاء فــي ســنة 2020 -بموجاتــه المحتملــة- تكريســا

 لانهيــار دعامــات تلــك الدولــة بســبب فشــلها الذريــع فــي احتــواء 
ً
 تاريخيــا

ً
كمــا قــد يكــون ســببا

ستســتعملها  التــي  ســلطتها  شراســة  عــن  ستكشــف  حينهــا  الإنســانية.  وتبعاتــه  الوبــاء  أزمــة 

بشــكل صريــح لقمــع حقــوق وحريــات مواطنيهــا فــي حــال طالبــوا بزوالهــا أو اســتبدالها بمنظومــة 

الاســتثناء  حالــة  وتوســيع  تكريــس  هــو  الآن  حتــى  يجــري  فيمــا  فالملاحــظ  مختلفــة.  سياســية 

لتصبــح القاعــدة وتطبيــق أنظمــة الضبــط والمراقبــة والسياســات الحيويــة.

 فــي موجــة »الحــرب علــى الإرهــاب«، 
ً
مورســت تلــك الأنظمــة والسياســات بشــكل واســع دوليــا

 مــن قبــل النيولبراليــة الغربيــة. يلاحــظ أن موجــة الوبــاء قــد تكــون موجهــة 
ً
وبشــكل أقــل محليــا

 وفــي عقــر دار النيوليبراليــة قبــل أي دولــة أخــرى. مــع الوبــاء تتوســع حالــة 
ً
بشــكل أوســع محليــا

، الأمــر الــذي 
ً
الاســتثناء وقــد تنتشــر انتهــاكات حقــوق الإنســان، ومخالفــات القانــون محليــا

دفــع الفيلســوف الســلوفيني )ســلافوى جيجيــك( إلــى حــد التبشــير بــأن الشــيوعية الجديــدة 

 أن فيــروس كورونــا هــو 
ً
هــي الحــل لإيقــاف هــذا الوبــاء الناتــج عــن البربريــة العالميــة، معتبــرا

 مــن 
ً
 باهظــا

ً
الحــد الفاصــل بيــن عالــم وآخــر، وأن نهايــة المنظومــة الرأســمالية ســتكلف ثمنــا

آلاف الأرواح وملاييــن الإصابــات فــي ســبيل شــق البشــرية لطريــق جديــد. )التليــدي، 2020(
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وعــودة  الحيويــة  السياســة  ممارســات  ثالثــا: 
الإنســان إلــى الكهــف والغابــة

شــهد العالــم مقاربتيــن أو مســارين أساســيين فــي مواجهــة الفيــروس تبنتهمــا بعــض الــدول، 
 عنهمــا فــي التصــدي للوبــاء فــي بعــض الــدول 

ً
 أو كثيــرا

ً
فيمــا تتوســطهما مســارات تنحــرف قليــلا

الأخــرى. تجسّــدَ الأول فــي المقاربــة الصينيــة. تبعهــا فــي مســارها ذاك عديــد مــن الــدول حــول 

مــن  والعلميــة  والبشــرية  الماليــة  وطاقاتهــا  إمكانياتهــا  كل  الصيــن  رت 
ّ

ســخ حيــث  العالــم. 

أجــل عــلاج جميــع المصابيــن، وتقديــم الرعايــة لمــن هــم فــي الحجــر البيتــي، والعمــل بصرامــة 

 
ً
وتحديــدا البــلاد،  فــي  الحركــة  أشــكال  كل  إيقــاف  خــلال  مــن  الوبــاء  لحصــر  وانضبــاط 

إلــى جانــب العمــل مــن أجــل إيجــاد مَصْــل.  الأقاليــم المصابــة، 

فــي  قامــت الصيــن بمواجهــة الوبــاء بشــكل حــازم ودون »التباكــي« علــى الاقتصــاد كمــا جــرى 

القوانيــن  مــن  الكثيــر  وتعليــق  والمراقبــة  الضبــط  درجــات  أق�ســى  مســتخدمة  أخــرى،  دول 

ه  والحقــوق وهــو مــا أطلقــت عليــه وســائل إعــلام غربيــة مصطلــح »القــوة الصارمــة«. ومــا عــدَّ

الوبــاء.   لحصــر 
ً
 ومناســبا

ً
إجــراءً منصفــا كثيــرون 

حيــاة  حمايــة  إلــى  الهادفــة  الصحيــة  والاحتــرازات  الخدمــات  بتلــك  الصينيــة  الدولــة  بــدت 

الســلطة  ممارســة  مراتــب  أعلــى  واحتلــت  والضبــط.  التحكــم  تجليــات  أعلــى  فــي  مواطنيهــا 

 يقتــدى بــه مــن قِبــل الــدول الأخــرى. ليكــون الســؤال 
ً
التقريريــة والتنفيذيــة، بــل صــارت مثــلا

الأهــم هنــا هــو: هــل ســتتراجع الدولــة عــن تنفيــذ تلــك الإجــراءات بعــد حصــر الوبــاء أم لا؟  

دون الإشــادة المفتوحــة بتقييــد الحريــات والرقابــة الإعلاميــة، يمكــن القــول إن الصيــن قــد 

اســتفادت مــن هــذه الســيطرة فــي مواجهــة أزمــة فيــروس كورونــا. إذ حرِصــت دولتُهــا علــى عــدم 

نشــر الشــائعات والمعلومــات المزيفــة وعلــى الحــد مــن ظاهــرة الهلــع بيــن المواطنيــن. وروّجــت 

بمــوازاة ذلــك قصــة نجــاح نظامهــا فــي الســيطرة علــى انتشــار المــرض. وذلــك علــى عكــس بعــض 

الــدول كإيطاليــا التــي اعتبــرت أكبــر بــؤرة للمــرض فــي أوروبــا خــلال عــام 2020. حيــث أوضــح 

للصحافــة روبرتــو بوريونــي -أســتاذ علــم الأحيــاء الدقيقــة والفيروســات بجامعــة فيتــا ســالوت 
مليــون   16 مــن  أكثــر  عــزل  تفاصيــل خطــة  تســريب  علــى  تعليقــه  فــي  بميلانــو-  رافاييــل  ســان 
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شــخص: »مــا حــدث مــن تســريب الأخبــار تســبب فــي محاولــة العديــد مــن الأشــخاص للهــروب 

إلــى مناطــق أخــرى، ممــا أدى إلــى نتائــج عكســية لمــا يحــاول المرســوم تحقيقــه، لســوء الحــظ، 

ســيصاب بعــض الذيــن فــروا بالمــرض« )صالــح، 2020(.

بالنظــام  تســميته  للبعــض  يحلــو  كمــا  -أو  الصيــن  فــي  المركــزي  النظــام  الآن  حــد  إلــى  نجــح 

الشــمولي- فــي احتــواء وبــاء فيــروس كورونــا عــن طريــق إبطــاء تف�ســي المــرض، أي تقعيــر منحنــى 

الإصابــة. حيــث امتــدح المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة )د. تيــدروس غيبرييســوس(،34 

التــي  والكفــاءة  الاســتجابة  »ســرعة   :
ً

قائــلا الفيــروس  مكافحــة  فــي  الصينيــة  الحكومــة  أداء 

)2020 السيا�ســي«. )صالــح،  نظامهــا  مزايــا  أظهــرت  الصيــن،  بهــا  تحلــت 

التجربــة  تكــرار  المرجــح  غيــر  مــن  أنــه  هوانــغ«35  »يانزهونــغ  يعتقــد  الصينــي،  النجــاح  رغــم 

الصينيــة فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم، ذلــك أن القليــل مــن الــدول فــي العالــم الآن، ســواء كانــت 

ديمقراطيــة أو غيــر ذلــك، يمكنهــا التغلغــل فــي المجتمــع بمثــل هــذه الكفــاءة والصــورة الشــاملة. 

لا يمكــن اعتبــار ذلــك مجاملــة بــأي حــال مــن الأحــوال، لأن التكلفــة البشــرية والاجتماعيــة لمــدى 
تغلغــل الدولــة فــي المجتمــع قــد تكــون باهظــة للغايــة.  وأضــاف: »علــى الرغــم مــن أن زعمــاء الــدول 

الســلطة  يملكــون  لا  فإنهــم  الصينيــة،  التجربــة  تكــرار  فــي  راغبيــن  يكونــون  قــد  الديمقراطيــة 

والنفــوذ للقيــام بذلــك«. )صالــح، 2020(

 لمكافحــة فيــروس كورونــا« كمــا ذهــب إلــى ذلــك »روبرتــو 
ً
غيــر أن »الأمــر لا يتطلــب ديكتاتوريــة

بوريانــي«.36 فقــد اتخــذت الســلطات الإيطاليــة -حســب قولــه- أشــد الإجــراءات ضــد كورونــا، 

فوضعــت البلــد بأســره رهــن الحجــر الصحــي، وأغلقــت جميــع المتاجــر، مــا عــدا متاجــر الأغذيــة 

صــدِرت تعليمــاتٌ للســكان بالبقــاء فــي منازلهــم. 
ُ
والصيدليــات. وحظــرت التجمعــات العامــة، وأ

34 انتقــد الكثيــر مــن الصحــف الغربيــة بشــدة إشــادة د. غيبرييســوس بالنظــام الصينــي، معتبــرة أنهــا تمثــل تشــجيعًا للأنظمــة 

الاســتبدادية مقابــل الليبراليــة، ووصــل الأمــر فــي البعــض إلــى اقتــراح معاقبــة الصيــن علــى إخفــاء الحقيقــة وإنــكار وجــود الفيــروس 
فــي البدايــة. لقــد خرجــت الصيــن منتصــرة علــى موجــة الوبــاء الأولــى، فيمــا كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفاؤهــا الأوروبيــون 

يتخبطــون ويعملــون جاهديــن عــدم إلصــاق لقــب »بــؤر الوبــاء« بالنمــوذج الليبرالــي الديمقراطــي، مــن خــلال تحميــل الصيــن مســئولية 

 
ً
، عبــر حمــلات تحريــض واســعة وعنصريــة، طالــت سياســات الحكومــة الصينيــة والمختبــرات البيولوجيــة وصــولا

ً
م تف�ســي المــرض عالميــا

إلــى ثقافــة الأكل الصينيــة. )صالــح،2020(.

35  حاصل على زمالة الصحة الدولية في مركز العلاقات العامة في نيويورك، 

36  أستاذ الميكروبيولوجي وعلم الأوبئة في جامعة فيتا سالوتي سان رافييلو في ميلانو.
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ومنعــت الســفر إلا فــي حــالات اســتثنائية، كمــا أغلقــت المــدارس والجامعــات. )صالــح، 2020(

لذلــك رأى كبيــر مستشــاري رئيــس منظمــة الصحــة العالميــة »روس أيلــوارد«: »أن ردود فعــل 

 ديمقراطيــة أو ســلطوية. مــا نتعلمــه مــن 
ً
الــدول لا يتــم قياســها فقــط بمــا إذا كانــت ردودا

أمــراض  الســيطرة علــى  يمكنــك  ك.  التّحــرُّ فــي ســرعة  ــل 
ّ
يتمث الرئي�ســي  الأمــر  أن  هــو  الصيــن 

مــن  واكتشــاف  وعزلهــا  الحــالات  لاكتشــاف  بالغــة  بســرعة  تحركــت  إذا  التنف�ســي،  الجهــاز 

تعاملــوا معهــا عــن قــرب وعزلهــم«. )عربــي 21، 2020(

فــي المقابــل، بــرّرت الأجهــزة الإعلاميــة والقنــوات الفضائيــة فــي كثيــر مــن الــدول الغربيــة، نجــاح 

الصيــن فــي القضــاء علــى الوبــاء، بعامــل واحــد هــو كــون الصيــن دولــة »ديكتاتوريــة.« يمْتَثِــل 

، حمّــلَ الغــرب 
ً
مواطنوهــا لأوامرهــا دون مناقشــتها أو الاعتــراض عليهــا. وبهــذا التحليــل أيضــا

 انتشــار الوبــاء، باســم الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. رغــم أن 
َ
مواطنيــه مســؤولية

فــي قراراتهــا، فتــارة تمتنــع عــن إقامــة   الغربيــة، كانــت تتأرجــح 
ً
الــدول وخصوصــا الكثيــر مــن 

الحجــر الصحــي، وتــارة تعلــن عــن ضــرورة فرضِــه. ثــم تعــود لرفــع الحجــر. وفــي كل مــرة تعلــل 

قرارهــا »بحقيقــة« علميــة طبيــة مــا. 

 تجسّــدَ بالخصــوص فــي أوربــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
ً
مســار المقاربــة الثانيــة، كان غربيــا

 
ً
حيــث أظهــرت الولايــات المتحــدة ودول أوروبيــة والعديــد مــن الــدول حــول العالــم37، تقاعســا

 كبــار الســن 
ً
. الأمــر الــذي عــرّض النــاس، وتحديــدا

ً
ــدا  بكونــه مُتعمَّ

َ
فــي مواجهــة الوبــاء وُصِــف

إلــى  الأساســية.   الإنســانية  بالمبــادئ  الــدول  تلــك  التــزام  حــول  جدّيــة  أســئلة  وأثــار  للخطــر، 

جانــب التقاعــس عــن القيــام بــأي تصــرف للمواجهــة بــادئ الأمــر، وذلــك للتهــرب مــن الكلفــة 

اعتمــاد  تــم  لذلــك  الاقتصــاد.  علــى  المريــع  انعكاســها  ومِــن  الوبــاء،  لمواجهــة  الباهظــة  الماليــة 

اســتراتيجية تف�ســي الوبــاء »كــي يختفــي كمــا ظهــر«، ومــا إن بــدأ الوبــاء بالتف�ســي، حتــى أعلنــت 

تلــك الــدول أنهــا ســتلجأ لاســتراتيجية »مناعــة القطيــع الطبيعيــة وطــب الحــروب«. 

37  في 28 فبراير2020، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي: » إن الفيروس قد يختفي مثل المعجزة«،كما 

: » إن الطقس الدافئ سيقتل الفيروس«. ) TRT عربي، 2020(
ً
قال أيضا
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3-1  مناعــة القطيع الطبيعية 38
يعتبــر عالــم الحيــوان هــو المجــال الأصلــي لاســتعمال المفهــوم البيولوجــي »مناعــة القطيــع«، 
وتــم نقــل المفهــوم للإشــارة إلــى المجتمــع الإنســاني دون أدنــى مراعــاة لخلفيــة المفهــوم ولا للفــرق 

. تعنــي »مناعــة 
ً
 واجتماعيــا

ً
 وبيئيــا

ً
بيــن خاصيــات الإنســان واختلافهــا عــن الحيــوان بيولوجيــا

القطيــع الطبيعيــة«، عــدم بــذل أي جهــد لمواجهــة الوبــاء، لكــي يتف�ســى المــرض، فمــن يتمتــع 
بمناعــة طبيعيــة ســيصمد جســده وســيبقى، ومــن لا يســتطيع ســيموت. بعــد كل هــذا التطــور 

المزعــوم لهــذه الــدول وادعائهــا حيــازة »الأخــلاق والثقافــة الأســمى فــي العالــم« ســتلجأ لمناعــة 

 أفنتهــا البشــرية علــى صعيــد البحــث الطبــي. وذلــكَ كــيْ 
ً
القطيــع الطبيعيــة. وســتتجاهل قرونــا

هشــة  أنظمــة  بأنهــا  الاعتــراف  ولتتجنــب  مواطنيهــا،  حمايــة  ســبيل  فــي   
ً
واحــدا  

ً
جنيهــا تدفــع  لا 

الهــدف  أمّــا   .
ً
تــرى مواطنيهــا قطيعــا آثــرت الإعــلان، دون خجــل، عــن كونِهــا  إذ  ولا أخلاقيــة. 

الأسا�ســي لسياســتها تلــك فهــو حمايــة اقتصــاد »الرأســمالية المتوحشــة«.39 

3-2   طـــب الحـروب
فــي »طــب الحــروب« الــذي ســتعتمده بعــض الــدول النيوليبراليــة لمواجهــة الوبــاء، ســيتم منــح 

 التنفــس ليعيــش، ومــن ســيحرم منهــا ليمــوت، بنــاءً 
ُ
رُ لــه أجهــزة سَــخَّ

ُ
الأطبــاء حــق اختيــار مــن ت

علــى العمــر والحالــة الجســدية. وهكــذا، تعطــى الأوليــة فــي »طــب الحــروب« للعنايــة والعمــل علــى 

 
ً
 وبــلا عيــوب جســدية أو إعاقــات، لأنــه ســيكمل العمــل لاحقــا

ً
المحافظــة علــى حيــاة مــن كان شــابا

 مــا، ولــم يعــد 
ً
فــي منظومــة الإنتــاج والمردوديــة. أمــا كبــار الســن والمتقاعــدون أو مــن يشــكو مرضــا

ر مصاريــف العنايــة بهــم. ِ
ّ
 للعمــل، فســيتركون لمواجهــة المــوت. إنــه القــرار الــذي سَــيُوف

ً
صالحــا

38  امتــدح المفكــر الفرن�ســي مارســيل غوشــيه، اســتراتيجية -مناعــة القطيــع- فــي الوقــت الــذي انتقــد فيــه اســتراتيجية بلــده، ورأى 

، وفضلــت أن تحكــم توجهــا لضــرورة اعتمــاد الحريــة مقرونــة بالمســؤولية، علــى أن 
ً
 جــدا

ً
 ليبراليــا

ً
أن الحكومــة البريطانيــة، تبنــت خيــارا

تتخــذ تدابيــر ســلطوية قاهــرة. فيمــا لمــح المفكــر ميشــيل أونيفــري إلــى أن القصــد هــو التخلــص مــن العــبء الــذي يشــكله هــؤلاء، وتوفيــر 

الجهــد علــى الدولــة بــدل الانخــراط فــي مســارات لا تنتهــي مــن الحــوار مــن أجــل إصــلاح أنظمــة التقاعــد كمــا يجــري فــي فرنســا وإســبانيا 

وإيطاليــا. )التليــدي،2020(

 فــي مؤتمــر صحفــي، عــدم وجــود حاجــة لاتخــاذ إجــراءات صارمــة 
ً
39  فــي بريطانيــا، خــرج رئيــس الــوزراء بوريــس جونســون معلنــا

لوقــف انتشــار الفيــروس فــي المملكــة المتحــدة بأكملهــا، إذ أنــه مــن المتوقــع أن ينتشــر الفيــروس فــي البــلاد علــى أي حــال. وقــال جونســون 

إلــى أن »العديــد مــن العائــلات ســتفقد   
ً
إنــه مــن المتوقــع أن يصــاب نحــو 60% مــن الســكان بالفيــروس علــى المــدى البعيــد، مشــيرا

أحباءهــا«. )  TRT عربــي 2020(
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ً
ــه لــم يكــن قطاعــا

ّ
عــدم قــدرة القطــاع الصحــي علــى تقديــم العــلاج للجميــع، خيــر دليــل علــى أن

ــه القطــاع 
َ
ت وَّ

َ
، ولذلــك ف

ً
 بالتطويــر والاســتثمار مــن قبــل الدولــة لكونــه لا يــدر أرباحــا

ً
مســتهدفا

العــام إلــى القطــاع الخــاص. حيــث تقــول كريســتيان ســالارولي40: »إذا كان عمــر الشــخص بيــن 

 ويعانــي مــن ضيــق تنف�ســي شــديد، فمــن غيــر المحتمــل أن يحصــل علــى العــلاج، 
ً
80 و 95 عامــا

إنهــا كلمــات بالغــة الصعوبــة، لكنهــا للأســف حقيقــة«. 41

: »إذا 
ً
عقــب المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة »تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس« قائــلا

 الأخلاقــي. إنّ عــدم اعتبــارِ وفــاةِ المســنين أو 
ُ
كان أي �ســيء ســيُؤْذي العالــم، فهــو الانحطــاط

 خطيــرة هــو انحطــاط أخلاقــي«. حيــث أشــار غيبريســوس إلــى أن بعــض 
ً
كبــار الســن مســألة

البلــدان تعمــدت »أخــذ وقتهــا« لاتخــاذ تدابيــر ضــد كورونــا لأن معــدل الوفيــات بالفيــروس 

بدايــات  »فــي  لوفينبيــرغ«42:  »لطيفــة  تقــول   .)2020 عربــي،   TRT( الســن  كبــار  بيــن  أعلــى 

فــي  المريــض  كان  لــو  المستشــفى، حتــى  إلــى  أي شــخص  نرســل  ألا  منــا  الوبــاء، طلبــوا  ظهــور 

 43.»
ً
ــون ليموتــوا اختناقــا

ُ
رَك

ْ
، وأمامــه ســنوات عديــدة ليعيشــها، لقــد كانــوا يُت

ً
عمــر 65 عامــا

وهكــذا، أفرغــت الدولــة السياســة الحيويــة مــن علــة وجودهــا44، لتجعلهــا تمــارس النقيــض 

إلـــى  تنعكــس  أن  البيولوجيــة  للسياســة  »يمكــن  بقولِــه:  أغامبيــن  جوجيــو  عنــه  ــرَ  عبَّ الــذي 

)132 )أغامبيــن،1998:  الـمـــوت«.  سياســة 

تــم تبنــي تلــك السياســات لمواجهــة الوبــاء، بعــد ســياق تمهيــدي مبنــي علــى الخــوف -إعــلان حالــة 

الحــرب علــى الوبــاء وفــرض حالــة الاســتثناء- للتغطيــة علــى فشــل الدولــة المرتبــط بانحيازهــا 

الطبقــي والاقتصــادي، ولتثبــت عقلانيــة أدائهــا ومواقفهــا وسياســاتها. فيمــا كانــت فــي حقيقــة 

الأمــر مجــرّدَ خــادمٍ وحــارس لاقتصــاد »الرأســمالية المتوحشــة« وذلــك علــى حســاب ضمــان 

وتوفيــرِ حمايــةِ الحقــوق الأساســية للشــعوب بأســرها. 

40  رئيــس وحــدة الرعايــة المركــزة فــي مستشــفى فــي بيرغامــو، الواقعــة فــي المنطقــة الشــمالية مــن مدينــة لومبــاردي   الإيطاليــة، فــي 

تصريــح لــه لصحيفــة »كورييــري ديــلا ســيرا«.

 >https://cutt.us/wzebq< ،2020-3-17 .عربي BBC  41

42 هي ممرضة عملت في العديد من دور الرعاية في يافلة بشمالي ستوكهولم.  )سافج،2020(

>https://cutt.us/51AzF< ،2020 43  سافج

44  يقــول فوكــو :»بخــلاف ســلطة الســيادة التــي تفتــرض القــدرة علــى الإماتــةـ ظهــرت الســلطة الحيويــة التــي تعمــل علــى إحيــاء 

الإنســان لا إماتتــه أو تركــه ليمــوت«. ) فوكــو 1976: 239(
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 تجــاه فئــات 
ً
هكــذا، تنصلــت تلــك الــدول مــن مســؤولياتها الحقيقيــة تجــاه مواطنيهــا، وتحديــدا

واســعة مــن المجتمــع -مثــل كبــار الســن والمر�ســى- رغــم أنهــم قضــوا حياتهــم يعملــون ويدفعــون 

والشــعارات  القيــم  كلِّ  عــن  الأزمــة  وقــت  فــي  التّخلــي  تــمّ  ــه 
ّ
أن غيــر  الدولــة.  لنظــام  الضرائــب 

كالإنســانية والحقــوق والقانــون والأخــلاق والتقــدم والتطــور والتفــوق والحضــارة، التــي نــادت 

كُ هــذه الــدول لذلــك النــوع مــن السياســات أدى إلــى اتهامهــا 
ْ
بهــا تلــك الأنظمــة طــوال عقــود. سَــل

ولكــي   ،
ً
شــبابا أكثــر  مجتمعاتهــا  تعــود  كــي  الســن،  كبــار  مــن  للتخلــص  الوبــاء  تســتغل  بكونهــا 

تتخلــص مــن عِــبْءِ ميزانيــة الدولــة المخصصــة لتقاعدهــم وللعنايــة الصحيــة والاجتماعيــة بهــم. 

ــرِك المســنّون فــي دورِ الرعايــة الخاصــة بهــم لحالهــم دون رعايــة ولا دواء. وكذلــك كان 
ُ
ت لقــد 

الأمــر فــي المستشــفيات. حيــث حُرِمُــوا مــن العــلاج بواســطة الأدويــة، بــل حرمــوا مــن الإســعافات 
دول  فــي  الأطبــاء  بعــض  صــرح  إذ  كافيــة.  غيــر  أنهــا  بحجــة  التنفــس  أجهــزة  بواســطة  الطبيــة 

قبــل  للشــبان  والأجهــزة  الإســعافات  تلــك  لتقديــم  مضطريــن  أنفســهم  وجــدوا  أنهــم  أوربيــة 

ين. حيــث يعتبــر هــذا الفعــل الطبــي بمثابــة قتــل إنســاني ممنهــج لكبــار الســن، يخــدم  المســنِّ

للدولــة. والماديــة  الاقتصاديــة  المصالــح 

الأساســية  الحقــوق  عــن  مســؤوليتَها  النيوليبراليــة  الرأســمالية  تتحمــل  أن  عــوض  هكــذا 

لــة، بهــدف التهــرب مــن الحقيقــة  ِ
ّ
فــة والمضل لمواطنيهــا، تلجــأ لعدالــة »الصدفــة والطبيعــة« المزيِّ

ــتِ الأمــوالُ علــى أنظمــة الصحــة 
َ
التــي تقــول: لقــد كان مــن الممكــن تلافــي هــذا الوضــع، لــو صُرِف

ســكان  مــن   %1 نســبة  تمثــل  حفنــة  جيــوب  فــي  الأمــوال  تكديــس  عــوض  والرّفــاه؛  والتعليــم 

الكوكــب هــي التــي تتحكــم فــي هــذا النظــام العالمــي، وتفعــل كل �ســيء وأي �ســيء للحفــاظ علــى 

ثــروات العالــم.  فــي  ملياراتهــا وتحكمِهــا 
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وعــودة  الوبــاء  زمــن  فــي  المنزلــي  الحجــر    3-3
»الكهــف« إلــى  الإنســان 

ــرِ التجــوّل والحجــرِ المنزلــي 
ْ
تــمَّ الإعــلانُ عــن إغــلاقِ أقاليــمَ ومُــدُنٍ بأكملهــا، وفــرْضِ نظــامِ حَظ

، تحــت شــعار عالمــي هــو: »ابقــوا فــي المنــزل«. وذلــك بعــد تمهيــدٍ تعريفــي مُرْعِــبٍ حــول 
ً
عالميــا

فأجبرهــم  الكهــف«.  إنســان  »بدائيــة  للبشــر  الخــوف  أعــاد  هكــذا  بالمــوت.  وعلاقتــه  الوبــاء 

علــى العــودة والبقــاء فــي المنــزل للنجــاة مــن خطــر الوبــاء الــذي قــد ينتهــي بالمــوت والانقــراض. 

ــل بالدرجــة الأولــى، حيــز الأمــان والحمايــة مــن 
ّ
كان الكهــف منــزل الإنســان البدائــي، الــذي مث

مــن المخاطــر.  المفترســة والكثيــر  الحيوانــات 

قــام النــاس مدفوعيــن بالخــوف وضغــط منظومــة الدولــة الأمنيــة والعســكرية45، بالبقــاء فــي 

 للأمــان وكأنّهــم فــي معســكرات الاعتقــال. وبذلــك عــاد إنســانُ ومواطــنُ مــا بعــد 
ً
منازلهــم طلبــا

 عــن الفضــاء العــام بأســره »لدولــة الاســتثناء«. تقــول 
ً
الحداثــة فجــأة إلــى »الكهــف«، متخليــا

فــي ســياق تحليلهــا لمعســكرات الاعتقــال: »إن الهــدف الحقيقــي مــن المعســكر  )حنــا أرنــدت( 

ر عليهــم مــن قبــل الســلطة«. )أرنــدت،1994(
َ
هــو إنتــاج مواطنيــن مســيط

للضبــط  الدولــة  ممارســة  ظــل  -فــي   
ً
ظاهريــا الوبــاء  لمنــع  حيويــة  أداة  باعتبــاره  الحَجْــرُ  يلعــب 

للدولــة  زائــدة  تكلفــة  الحيويــة- دورَ معســكر الاعتقــال دونمــا  فــي ســياق سياســتها  والتحكــم 

ل الكوكــب بأســره إلــى »معســكر  مَــعَ هــذه الجائحــة تحــوَّ
َ
التــي تطمــح للمزيــد مــن الســيطرة. ف

اعتقــال«.  هــذا مــا حــدث بالضبــط داخــل دول امتثلــت لتعليمــات منظمــة الصحــة العالميــة، 

-علــى  البدايــة  فــي  وامتنعــت  رفضتهــا  أخــرى  ودول  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  عكــس  علــى 

 علــى اقتصادهــا مــن الانهيــار. 
ً
الأقــل- عــن فــرض حالــة الحجــر الصحــي خوفــا

مــا احتمــالُ تحوّلِهــا  إن مــا يدعــو إلــى القلــق والخشــية، ليــس هــو اتخــاذ تلــك الإجــراءات، وإنَّ

إلــى حالــة غيــر مؤقتــة وغيــر قابلــة لأنْ تكــونَ تحــت رقابــة تشــريعية مــا. فــي حيــن أن الســلطات 

ع علــى الخــروج والعمــل للحفــاظ علــى الاقتصــاد، ســتجد نفســها أمــام مســئولية  التــي تشــجِّ

45   يصــف فوكــو الجهــاز الانضباطــي مــن خــلال تفكيكــه للحجــر الصحــي فــي حــال تف�ســي الطاعــون فــي مدينــة مــا، فيقــول: »فهــو 

الفضــاء المغلــق المقطــوع المراقــب مــن كل جوانبــه حيــث يحشــر الأفــراد ضمــن مــكان ثابــت حيــث تراقــب أقــل حركــة وحيــث تســجل كل 

الأحــداث وحيــث يربــط العمــل الكتابــي المركــز الأطــراف«. )فوكــو، 1990: 208-188(



حالــة الاســتثناء فــي زمــن الجائحــة

A L -HAQ

50

 
ً
 أساســيا

ً
مُ لهــم حقّــا ــدِّ

َ
ق

ُ
 النــاس، أو ت

َ
تف�ســي الوبــاء دون حيــازة خطــة تحمــي بواســطتها حيــاة

وهــو الخدمــة الصحيــة.

اســتمرت عمليــة طــرح »الأوهــام والتضليــل« خــلال زمــن الوبــاء، كحقائــق ثابتــة مــن قبــل كثيــر 
دول  فــي  الأداء  إن  القــول  يمكــن   .

ً
عالميــا الكبيــر  انكشــافها  رغــم  النيوليبراليــة،  الأنظمــة  مــن 

الجنــوب والأطــراف، مــن حيــث ســرعة الاســتجابة وتطبيــق إجــراءات الوقايــة قــد كان أســرع 
بــدول الشــمال والمركــز الأغنــى. ولا نقصــد هنــا  رغــم محدوديــة الإمكانيــات والفقــر، مقارنــة 

 والقــدرات.
َ
 والفاعليــة

َ
بمقارنــة ســرعة إجــراءات الوقايــة: النجاعــة

أو  الوبــاء،  أمــام  النــاس  تســاوي  عــن  ترويجــه  تــم  الــذي  الخطــاب  عــدم صحــة   
ً
أيضــا اتضــح 

مــن حيــث نيلهــم للحقــوق التــي يمكــن للدولــة تقديمهــا لهــم. لطالمــا قدمــت الدولــة نفســها فــي 

مســئولية  تتحمــل  وبكونهــا  طبقيــة،  مصالــح  أو  انتمــاء  بــلا  محايــد  كطــرف  الغنــي،  الشــمال 
زمــن  فــي  لكنهــا  للجميــع.  متســاوٍ  بشــكل  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  وتوفيــر  رعايــة 

الوبــاء، وبــكل بســاطة، أخبــرت مواطنيهــا أن عليهــم مواجهــة الوبــاء »وحدهــم« بغــض النظــر 

ظــل  فــي  البديهــي  مــن  كان  فقــد   ،
ً
جنوبــا أمــا  الطبقــي.  موقعهــم  أو  وجغرافيتهــم  عرقهــم  عــن 

الأكثــر  هــي  الأغنيــاء«  مــن  »النخبــة  تكــون  أن  والتهميــش،  التنميــة  وغيــاب  الطبقــي  التمايــز 
قــدرة، علــى حيــازة ســبل الوقايــة وتوفيــر أماكــن العزلــة والحجــر المنزلــي بشــكل آمــن وبمســتوى 
مــن حيــث ضمــان الحصــول علــى  بــل وتجــاوز قدرتهــم للآخريــن  لغيرهــم،  رفاهيــة غيــر متــاح 

المــادي  والحرمــان  الطبقــي  التمايــز  الواجهــة  إلــى  الوبــاء  أعــاد  حيــث  الصحيــة.  الرعايــة 

والتهميــش.  الفقــر  تعانــي  التــي  الاجتماعيــة  للفئــات  والتكنولوجــي 

لقــد كشــفت تفاصيــل فضــاء وزمــن الجائحــة، عــن غيــاب الكثيــر مــن الحقــوق الاقتصاديــة 

 وغنــى«. وذلــك بفضحهــا 
ً
الــدول »تقدمــا أكثــر  فــي  والاجتماعيــة والثقافيــة الأساســية، حتــى 

 
َ
ودرجــة المناســب،  المنزلــي  الحجــر  توفيــر  علــى  العالــم  فــي  الأســر  مــن  الملاييــن  قــدرةِ  عــدمَ 

بــل  التعليــم،  فــي  الحــق  ضعــف  جانــب  إلــى  توفــره-  حــال  -فــي  الســكن  فــي  الحــق  هشاشــة 

عــن  ناهيــك  والاجتماعــي،  الاقتصــادي  التفــاوت  بســبب  البشــر  مــن  الملاييــن  لــدى  وغيابــه 

غيــاب الكثيــر مــن حقــوق الفئــات الأكثــر هشاشــة مثــل الأطفــال وفقدانهــم لحقوقهــم مثــل 
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مو�ســى46:  آمــال  الاجتمــاع  علــم  أســتاذة  تقــول  اللعــب.  فــي  الحــق 

عــن  أعلــن  حيــث  وكشــفته.  الطبقــي  التمايــز  »كورونــا«  جائحــة  عمقــت  لقــد 
فــي أدّق التفاصيــل، وأوّلهــا البيــت الفضــاء الخــاص بالحجْــر. فالبيــوت  نفســه 
صغيــرة بســبب السياســات الســكنيّة التــي انخرطــت منــذ عقــود بقــوة فــي اعتمــاد 
فــي  يعيشــون  الفقــراء  أن  إلــى  إضافــة  الصغيــرة،  والشــقق  العمــارات  أنمــوذج 
الغالــب فــي بيــوت صغيــرة، لا تتجــاوز الغرفتيــن، مــع كثــرة عــدد أفــراد العائلــة. 
حالــة  فــي  الاجتماعــي  التباعــد  إمكانيــة  توفيــر  البيــوت  لهــذه  يمكــن  لا  وهكــذا 
 علــى الأطفــال والشــباب 

ً
وجــود مصــاب فــي البيــت، كمــا مارســت الجائحــة قهــرا

لــدى كثيــر مــن  القــدرة  فــي ظــل عــدم  البيــوت لســجون،  تلــك  الفقــراء، بتحــول 
الأســر الفقيــرة أو محــدودة الدخــل علــى توفيــر الإنترنــت والألعــاب الالكترونيــة 
علــى  القــدرة  عــدم  بســبب   

ً
متاحــا بعــد  عــن  التعلــم  يكــن  لــم  فيمــا  الباهظــة، 

توفــر الإنترنــت. )مو�ســى، 2020( فــي حــال  الذكيــة  الخلويــة  حيــازة الأجهــزة 

الفــرد  كاهــل  علــى  الســكن  توفيــر  فــي  الحــق  يقــع  حيــث  المثــال،  ســبيل  علــى  فلســطين  ففــي 

دونمــا مســاعدة مــن أي نظــام سيا�ســي، بــل أن ذلــك الحــقّ مســتهدف مــن »ســلطات الاحتــلال 

بــل  فيــه.  للقاطنيــن   
ً
قامعــا فضــاءً  المناطــق  مــن  كثيــر  فــي  المنــزل  مــن  يجعــل  ممّــا  الإســرائيلي«، 

ــل بيــتٍ ملائــم للحجــر فــي  ســاؤل الــذي يفــرِض نفسَــه فــي زمــن الوبــاء هــو: كيــف يمكــن تخيُّ
ّ
الت

مخيمــات اللاجئيــن الضيقــة حيــث تنعــدم الشــروط الصحيــة الملائمــة للعيــش؟ ومــن أيــن يمكــن 

أجــل  مــن  ذكيــة  أو هواتــف  أجهــزة حواســيب  علــى  يتوفــروا  أن  الفلســطينية  الأســرة  لأطفــال 

ــر الانترنــت فــي البيــت. لقــد أضــاف الحجــر الصحــي 
َّ
متابعــة الدراســة عــن بعــد؟ هــذا فــي حــال توف

 أكبــر وعمّــقَ 
ً
 نفســيا

ً
إلــى الواقــع اليومــي المريــر، الــذي يعانيــه الفلســطينيون منــذ عقــود، ضغطــا

والقهــر. بالظلــم  إحساسَــهم 

الأســر  ومــن  الــدول  مــن  يتطلــب  بُعــد،  عــن  يمــارَس  حــقٍّ  إلــى  التعليــم  فــي  الحــق  تحــول  إن 

فــي  الــذي جعلــه غيــر متــاح لمئــات الملاييــن مــن البشــر  اســتحقاقات ماليــة كبيــرة. وهــو الأمــر 

العالــم. فتداعيــات وبــاء كورونــا كمــا عبــر عنهــا عالــم المســتقبليات الألمانــي »ماتيــاس هــورس« 

كانــت  بعدمــا  بعــد،  عــن  الاتصــال  بتقنيــة  والعمــل  الانترنــت،  عبــر  التعليــم  تشــغيل  فرضــت 

عــدة جهــات ترفــض وتقــاوم هــذه التقنيــات. حيــث كانــت بمثابــة امتيــازٍ خــاصٍّ لرجــال الأعمــال 

46  أستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسية
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خمســة نجــوم، لكــن مــع وبــاء كورونــا، تذلــل كل �ســيء، وصــار كل �ســيء بتقنيــة الاتصــال عــن 

)2020 )التليــدي،  بعــد. 

Sven- ،أوضحــت الفيلســوفة الألمانيــة )COVID-19 )مــن منظــور نقــدي لتداعيــات كورونــا 

الترابــط  لتعزيــز  فــرصٍ  مــن  الصحــي  العــزل  أتاحــه  ومــا  كورونــا  وبــاء  انتشــار  أن   ja Flassp

مــن  الاشــتغال   
َ
فرصــة للعمــال  يتيــح  لا  الــذي  الرأســمالي  النظــام  لمراجعــة  وفرصــةٍ  العائلــي، 

فــي مراقبــةِ  الرغبــةِ  بحجــة  لهــا  بيروقراطيــة لا معنــى   
ً
قيــودا عليهــم  يفــرض  إذ  بيوتهــم.  داخــل 

الرأســمالية،  عيــوب  فــي  للتفكيــر   
ً
فرصــة النــاسَ  منحــت  كورونــا  فأزمــة  فيهــم. 

ّ
موظ لين  ِ

ّ
المشــغ

عيــد التفكيــرَ فــي العناصــر الفرديــة 
ُ
هــا وإنجــاز ثــورةٍ عظيمــة ت وفــي الحاجــةِ لنضــالٍ طويــل ضدَّ

ــرت »فليســبر« بضــرورة اســتعادة المفهــوم 
ّ

لهــذا النظــام وتضعــه فــي دائــرة المســاءلة. كمــا ذك

فــي   
ً
أساســيا  

ً
دورا تــؤدي  فالأخــلاق  الأخــلاق.  علــى  يركــز  والــذي  للســعادة،  القديــم  الفلســفي 

 )2020 )التليــدي،  الســعادة. 

بذلــك، يــرى الكثيــر مــن المنظريــن، أن عــودة الإنســان المواطــن إلــى البيــت، والتحــرر مــن بنيــة 

تيــحَ للنــاس 
ُ
أ ــنَّ أنهــا قــد اندثــرت. 

ُ
النظــام النيوليبرالــي، أتاحــا بعــث أخلاقيــات وممارســات ظ

اليومــي معهــم،  بالحديــث  الأبنــاء والاســتمتاع  بأزواجهــم وشــركائهم ورعايــة  العلاقــة  توطيــدُ 
وتجديــد الترابــط مــع الجيــران. فتلــك قيــم جديــدة عــادت للبــروز بعــد اندثارهــا بشــكل قــوي 

إدغــار  الفرن�ســي  بالفيلســوف  حــدا  مــا  وهــو  والأمريكيــة.   الأوروبيــة  المجتمعــات  فــي  لاســيما 

مــوران، ليُقِــرَّ بــأن مســار الحداثــة انتهــى بالمجتمعــات إلــى تدهــور بنيــات التضامــن التقليديــة، 

وأن اســتعادة أنــواع التضامــن هــذه، بيــن الجيــران وبيــن العمــال وبيــن المواطنيــن، وبيــن الآبــاء 

والأبنــاء الذيــن توقفــوا عــن الدراســة فــي المؤسســات التعليميــة، صــارت مــن أكبــر التحديــات 

المطروحــة علــى المجتمــع. )التليــدي، 2020(
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3-4  الوبــاء: عودة إلى قانون الغاب
لت انتهــاكات  تخلــت دول عديــدة عــن الكثيــر مــن التزاماتهــا بمبــادئ حقــوق الإنســان، وســجِّ

المحدقــة،  الكارثــة  لمواجهــة  المشــترك  التعــاون  فعِــوَض  الدولــي.  القانــون  لقواعــد  واضحــة 

حضــر التنافــس بشــكل أنانــي فــي مواجهــة الوبــاء، مــن حيــث توفيــر المســتلزمات الطبيــة، أو 

 كبيــرة 
ً
 جهــودا

ً
بهــدف تحقيــق الأربــاح فتســابقت الــدول بمعيــة شــركات الأدويــة الكبــرى باذلــة

النــاس  ــل لمصــل واحتــكاره.47 فيمــا تحولــت عمليــات شــراء  وصُّ التَّ مــن أجــل  فــردي-  -بشــكل 

ب فيهــا الخــوف،  للمــواد الاســتهلاكية بشــكل هســتيري، مــن مجــرد كونهــا حالــة اجتماعيــة تســبَّ

إلــى سياســة دولــة ممنهجــة ومدروســة. 

 
ً
هــة و مــن قِبــل بعــض الــدول علــى أدويــة وأدوات ومعــدات طبيــة كانــت موجَّ

ْ
فــذت أعمــال سَــط

ُ
ن

 
ً
إلــى دول أخــرى عبــر بواخــر أو طائــرات توقفــت فــي موانئهــا أو مطاراتهــا. وهــو مــا يعــد انتهــاكا

إلــى جانــب خــرق دول لاتفاقيــات دوليــة ســابقة لزمــن الوبــاء، تنــص  للقانــون الدولــي. هــذا، 

علــى بيــع موادهــا الطبيــة أو الغذائيــة لــدول أخــرى، بذريعــة ســد الحاجــة الداخليــة. 

، بهــدف تصفيــة الحســابات، أو لتمريــر 
ً
 ومحليــا

ً
سْــيِيسُ الوبــاء علــى صعيــد الــدول دوليــا

َ
ــمَّ ت

َ
ت

عمليــات انتهــاكِ حقــوقِ الإنســان، كالتخلــص مــن المعارضيــن أو تمريــر قوانيــن وسياســات فــي 

كثيــر مــن دول العالــم.  حيــث قامــت أنظمــة سياســية كثيــرة بعمليــة اســتغلالِ ظــرفِ الجائحــة 

فــي فلســطين  صــدر 
ُ
مــن أجــل خدمــة مصالــحِ فئــاتٍ ونخــب متنفــذة.48 فعلــى ســبيل المثــال، أ

تحــض  الــذي  الوقــت  فــي  كبيــرة،  ماليــة  امتيــازات  الــوزراء  منــح  علــى  ينــص  رئا�ســي  مرســوم 

ــص  فيــه الحكومــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني للتبــرع مــن أجــل صنــدوق »وقفــة عــز« المخصَّ

لمواجهــة الجائحــة. أمــا علــى مســتوى ســلطات الاحتــلال »الإســرائيلي«، فعلــى الرغــم مــن أن 

»الإســرائيلي«  الاحتــلال  ســلطات  أن  إلا  البشــر،  بنــي  تهــدد  مرعبــة  جائحــة  يواجــه  العالــم 

يــورو نيــوز، 16-3-2020. ردت برليــن علــى لســان وزيــر الاقتصــاد عــرض للرئيــس الأمريكــي شــراء حقــوق ملكيــة لقــاح      47

ألمانــي ضــد فيــروس كورونــا بمليــار دولار علــى أن يقتصــر اســتغلاله فــي أمريــكا فقــط، إذ قــال الوزيــر بيتــر ألتمايــر فــي مقابلــة مــع 

  >https://cutt.us/Ms8d7< .»للبيــع ليســت  »ألمانيــا  المحلــي:  آر دي  إي  تلفزيــون 

48  يقــول المفكــر فلوريــان بيير:»تســابقت الــدول فــي وضــع قيــود علــى حريــة التجمــع التــي تعــد مــن الحريــات الأساســية، وانتهكــت 

حريــة الحركــة، وتــم تأجيــل للانتخابــات فــي بعــض البلــدان، وتــم التصويــت فــي الانتخابــات التمهيديــة فــي أمريــكا بـــ 12 ولايــة علــى 

الانتخابــات  تأجيــل  تــم  بريطانيــا  وفــي  أبريــل،  نيســان/  فــي  المقــررة  الانتخابــات  تأجيــل  تــم  مقدونيــا،  وشــمال  صربيــا  وفــي  الأقــل، 

المحليــة المقــررة فــي أيــار/ مايو«. )أبــو مريجيــل، 2020(

https://cutt.us/Ms8d7
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بذلــت وتبــذل قصــارى جهدهــا مــن أجــل تمريــر مشــروع »صفقــة القــرن« لتصفيــة القضيــة 

مْعَنَــت فــي انتهاكاتهــا 
َ
الفلســطينية. حيــث أعلنــت عــن بــدء خطــوات ضــم الضفــة الغربيــة، وأ

بنياميــن  إســرائيل«  وزراء  »رئيــس  إن  بــل  حولهــا.  يحصــل  لا   
ً
شــيئا وكأن  الإنســان  لحقــوق 

نتنياهــو، قــام باســتغلال فــرض حالــة الطــوارئ لتأجيــل محاكمتــه بتهــم الفســاد، ومنــحَ جهــاز 

الاســتخبارات الداخلــي ســلطات واســعة للمراقبــة والتنصــت.

 فــي هــذا الظــرف غيــر الطبيعــي، 
ً
رغــم الحاجــة للتعــاون المشــترك والتكافــل بيــن الــدول عالميــا

ت دول مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى اســتمرار العقوبــات التــي تفرضهــا علــى دول  أصــرَّ
مثــل إيــران وفنزويــلا وســورية التــي تف�ســى فيهــا الوبــاء. فيمــا لوحِــظ إصــرارُ الكثيــر مــن الــدول 

اليمــن وليبيــا.  بالوبــاء مثــل  بلــدان مصابــة  فــي  والأطــراف، علــى اســتمرار العمليــات الحربيــة 

كمــا تــم التراشــق بالاتهامــات بيــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة والصيــن، حــول المســئولية عــن 

تف�ســي الوبــاء، عــوض مواجهتــه والتعــاون العالمــي لــدرء خطــره. 

بــلا شــك لــم يكــن ذلــك هــو نهــج جميــع الــدول، إذ قامــت الصيــن بإرســال معونــات وفــرق طبيــة 

 
ً
لــدول كثيــرة مثــل إيطاليــا التــي تخلــى عنهــا عالمهــا النيوليبرالــي49.  كمــا قدمــت ألمانيــا نموذجــا

 علــى مســتوى الــدول الغربيــة فــي مــدى اســتجابتها واســتعدادها لمواجهــة الوبــاء، ومــع 
ً
متقدمــا

ذلــك فقــد رفضــت تزويــد إيطاليــا بالمعــدات الطبيــة بحجــة الحاجــة إليهــا داخــل ألمانيــا.

 علــى وصــول المســاعدات الصينيــة والفــرق الطبيــة 
ً
49   قــال وزيــر الخارجيــة الإيطالــي لويجــي دي مايــو علــى موقــع فيســبوك تعليقــا

 عــن شــكره: » الليلة، إيطاليا ليســت وحدهــا. الكثيــر مــن النــاس فــي العالــم يدعموننــا«. ويأتــي الدعــم الصينــي 
ً
الصينيــة لرومــا معربــا

لإيطاليــا فــي وقــت لــم تهــب فيــه الــدول الأوروبيــة ولا الولايــات المتحــدة لنجــدة إيطاليــا بالمعــدات، بــل قامــت ألمانيــا مثــلا بمنــع تصديــر 

المعــدات الطبيــة، وفعلــت فرنســا الأمــر نفســه، بينمــا كانــت المســاعدة الأمريكيــة هــي اتهــام إيطاليــا وأوروبــا بأنهــا خطــر علــى الأمــن 

القومــي الصحــي الأمريكــي، كمــا جــاء فــي تصريحــات الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب. ) مجدوبــي، 2020( 

https://www.alquds.co.uk/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7/
https://www.alquds.co.uk/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a7/
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رابعا: الوباء وإشــكالية حقوق الإنسان بين الواقع 
الدولة وسلطة 

4-1  حقوق الإنســان50 أداة هيمنة النيوليبرالية
، مــن قبــل العديــد مــن الــدول الغربيــة 

ً
تــم اســتغلال الخطــاب الحقوقــي المعاصــر والمهيمــن عالميــا

الليبراليــة، كأداة هيمنــة علــى الــدول التابعــة للمتروبــول الرأســمالي العالمــي، خاصــة منهــا تلــك 

التــي ترفــض التبعيــة لإمــلاءات منظومتــه الاقتصاديــة والسياســية.  فتــم التركيــز علــى تقنيــن 

كوْنيــة.  أنهــا متــون قانونيــة وشــروحات وتوجيهــات  الحقــوق الإنســانية، والتعاطــي معهــا علــى 

ل منــذ إنشــائه  ِ
ّ
ــمّ حُشِــرَت فــي جســم بيروقراطــي أممــي متخــم و»بــلا أســنان«، لكنــه ظــل يشــك

ُ
ث

مــت تلــك الحقــوق  آليــة للضغــط علــى قــرارات الــدول واختياراتهــا الاقتصاديــة والسياســية. وقدِّ

 »فوق سياسية«، رغم كونها في الجوهر سياسية واستراتيجية 
ً
 وقيما

ً
الإنسانية بصفتها مبادئا

بحتــة، تســتغل عنــد الحاجــة -ضمــن هيئــات الأمــم المتحــدة- لإصــدار أحــكام وقــرارات ردعيــة 

عــن  التغا�ســي  ويتــم  المتوحــش.  الرأســمالي  النظــام  قهــر  علــى  المتمــردة  الــدول  إخضــاع  ترنــو 

نتهَــك فــي دول ديكتاتوريــة تخــدم مصالــح الرأســمالية العالميــة.
ُ
 عندمــا ت

ً
حقــوق الإنســان كليــا

 )COVID-19( الجديــد فــي تعاطــي الــدول الغربيــة مــع حقــوق الإنســان، فــي زمــن وبــاء كورونــا

صــارت  قــد  وحاميتَهــا،  الإنســان  حقــوقِ   
َ
راعيــة نفسَــها  تعتبــر  ظلــت  التــي  الــدول  هــذه  أن 

وذلــك  الســيادية.  حدودهــا  داخــل  صريــح  بشــكل  وتخرقهــا  الحقــوق  تلــك  علــى  تتطــاول 

أزمــة  احتــواء  فــي  الرأســمالي  ونظامهــا  دولِهــا  فشــل  علــى  تحتــج  شــعوبُها  قامــت  أنْ  بمجــرد 

ســابقة  شــعبية  مظاهــرات  قمــع  فــي  الحقــوق  تلــك  خرقــت  قــد  كانــت  وإن  وتبعاتــه.  الوبــاء 

عــن الوبــاء، احتجــت علــى السياســة الخارجيــة كالتدخــل العســكري فــي العــراق وغيــره مــن 

الأشــدّ،  يعــد   )COVID-19( كورونــا  وبــاء  زمــن  فــي  الإنســان  حقــوق  انتهــاك  أن  إلا  الــدول. 

المــسّ  إلــى  التعبيــر  وحريــة  الاحتجاجــات  منــع  إلــى  بالإضافــة  الغربيــة  الــدول  ســعت  حيــث 

لمواطنيهــا. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحريــات 

50  يقــول أحــد تعريفــات حقــوق الإنســان بأنهــا: » تلــك الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الإنســان، لمجــرد كونــه إنســان، وهــذه الحقــوق 

يُعتــرف بهــا للإنســان بصــرف النظــر عــن جنســيته أو ديانتــه أو أصلــه العرقــي أو القومــي أو وضعــه الاجتماعــي أو الاقتصــادي، وهــي 

 فــي مجتمــع معيــن فهــي تســبق الدولــة وتســمو عليهــا.
ً
حقــوق طبيعيــة يملكهــا الإنســان حتــى قبــل أن يكــون عضــوا
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كما تحكمت »الانتقائية« المبنية على مصالح تلك الدول، في مناولة خطاب حقوق الإنســان، 
بحقــوق   

ً
ارتباطــا العنــف  يُرفــض  حيــث  العالــم.  حــول  الإنســان  حقــوق  لحركــة  دعمهــا  فــي  أو 

الإنســان، ويُســتخدم العنــف لحمايــة حقــوق الإنســان وفــق ميقــات مصالــح تلــك الــدول. فــي 

هــذا الســياق يقــول الكاتــب التليــدي: » أن الاشــتغال بأطروحــة حقــوق الإنســان، أو للدقــة، 

 علــى المنظمــات الحقوقيــة غيــر الحكوميــة، وإنمــا 
ً
إيديولوجيــة حقــوق الإنســان، لــم يكــن حكــرا

صــار فلســفة للــدول والمنظمــات الحكوميــة، تحــاول توظيفهــا لشــرعنة عنفهــا وتبريــر قمعهــا ـ 

 بالطريقــة نفســها التــي تشــتغل بهــا منظمــات حقــوق الإنســان «. )التليــدي، 2018(
ً
تمامــا

إن انكشــاف الوجــه البشــع للدولــة الخادمــة »للرأســمالية المتوحشــة« فــي زمــن الوبــاء، دلــل 
دون مواربــة عــن مــدى زيــف اســتغلالها السيا�ســي والجيواســتراتيجي لحركــة وخطــاب حقــوق 

الإنســان. إنــه الأمــر الــذي يعمــق الأزمــة الملازمــة لهمــا. وينحــرف بهمــا عــن مســارهما الإنســاني 

الهــادف إلــى تحقيــق الكرامــة الإنســانية، فــي ظــل إقامــة وتكريــس مبــادئ المســاواة والعدالــة 
الاجتماعيــة.  فعلــى ســبيل المثــال، لا يمكــن فهــم ظاهــرة المبالغــة فــي حالــة الربــط بيــن حقــوق 

ومصالــح  أهــداف  وتحليــل  تحديــد  دون  الســلمية،  أو  عنفيــة  الــلا  والتوجهــات  الإنســان 

فــي  تتحكــم  زالــت  مــا  والتــي  الإنســان،  لخطــاب وحركــة حقــوق  الراعيــة  البنيــة  وإيديولوجيــا 

هــذا الخطــاب وحركتــه. ذلــك أن البنيــة النيوليبراليــة الحاضنــة، تــرى أن عمليــة نهبهــا الكونــي 

 
ٌ
كــون علــى رأســه حركــة

َ
، ت

ً
 حقيقيــا

ً
 لا تطيــق نضــالا

ً
تســتطيع احتمــال »أصــوات«، لكنّهــا أبــدا

حقوقيــة إنســانية. لذلــك تنتــج وتعيــد إنتــاج الخطــاب وحركتــه وفــق مواقيتهــا. 

«، واختيــار 
ً
عْكِسُــهُ عمليــة تشــكيل حركــة »المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان عالميــا

َ
مثــال آخــر، ت

فــي  لهــم، وكأنــه محكــوم عليهــم بالتوقــف عنــد تخــوم الدفــاع أو الاحتجــاج  لقــب »مدافعيــن« 

أفضــل الأحــوال، عــوض تســليحهم بقوانيــن متابعَــة إجرائيــة ملزِمــة للــرّدع الفعلــي لمــن ينتهــك 

ويرتكــب الجرائــم.  إن المعضلــة لا تتمثــل فــي جوهــر حقــوق الإنســان، ولا حاملــي رايتهــا، بقــدر مــا 

بْنــى الدولــة، وتربيــة النخــب 
ُ
تتعلــق بحســاب مصالــح الــدول ونخــب رأس المــال. فكيــف يمكــن أن ت

المرتبطــة بهــا، قبــل كل �ســيء علــى مبــادئ الحقــوق الإنســانية والقانــون قبــل باقــي الحســابات؟ قــد 

 الحقــوق ذاتَهــا كانــت أكثــر مــن طوباويــة قبــل عــدة قــرون، 
َ
تبــدو الفكــرة طوباويــة الآن. لكــن فكــرة

ربمــا تكــون فكــرة ربــط تلــك الحقــوق بمصالــح البشــر ومصالــح الــدول مــن حيــث الالتــزام بهــا  هــي 

الطريــق، التــي تحتــاج لنظــام عالمــي جديــد مبنــي علــى العدالــة قبــل كل �ســيء.



حقــوق الإنســان بيــن الواقــع والمــآل - مقاربــة سوســيولوجية

A L -HAQ

59

عبــر تلــك المقاربــات والممارســات، جُعِلــت حركــة وخطــاب حقــوق الإنســان فــي المجمــل نخبويــة 
 عــن كونهــا ظاهــرة اجتماعيــة بامتيــاز. لذلــك، تقــوم الــدول 

ً
 عقابيــة عوضــا

ً
انتقائيــة. بــلْ آليــة

النيوليبراليــة بتمويــل المنظمــات الحقوقيــة غيــر الحكوميــة. وهــو مــا جعــل الخطــاب والحركــة 

 سياســية للهيمنــة الرأســمالية 
ً
الحقوقيــة محكومــان بالســقف النيوليبرالــي، كمــا جعلهمــا أداة

المتوحشــة، إن علــى المســتوى الداخلــي لتلــك الــدول أو الخارجــي فــي علاقتهــا بالــدول الســائرة 

فــي طريــق النمــو.

لتأويــل مــا يحــدث فــي مجــال انتهــاك حقــوق الإنســان نســتحضر تحليــل البروفيســور إدريــس 

العالــم  يعيشــها  التــي  الأزمــة  هــذه  لنــا  »تؤكــد  يقــول:  إذ  للغايــة.   
ً
معبــرا يبــدو  الــذي  لكرينــي، 

 لتصفيــة الحســابات 
ً
اليــوم أن قضايــا حقــوق الإنســان تشــكل فــي كثيــر مــن الأحيــان مدخــلا

مــع بعــض الــدول ويتــم التعاطــي معهــا بمقاربتيــن: فعندمــا يتعلــق الأمــر بــدول أخــرى فنحــن 

نتحــدث عــن خــرق فاضــح، وعندمــا يتعلــق الأمــر بــدول ديمقراطيــة متقدمــة فهــذا أمــر آخــر! 
والمواثيــق  القوانيــن  وتلغــي  أعلــى  إيقــاع  علــى  تعيــش  أنهــا  تقنعنــا  أن  الــدول  هــذه  تريــد  ربمــا 

)2020 )ســلمان،   .» عليهــا  المتعــارف  الدوليــة 

مــن  تتملــص  التــي  الــدول  قبــل  مــن  هــم،  تَّ
ُ
ت الإنســان  حقــوق  حركــة  كانــت  الوبــاء،  زمــن  قبــل 

وكأن  هنــاك.  أو  هنــا  انتهــاكٍ  لأيِّ  التّطــرّق  يتِــمّ  حيــن  ســة،  مُسيَّ بكونهــا  تنتهكهــا  أو  الحقــوق 

تقت�ســي  حيــن  لكــن  الإنســان.  حقــوق  مســألة  فــي  منــه  الاقتــراب  يجــب  لا  طاعــون  السياســة 

كبيــر.  بشــكل   
ً
سياســيا الحقوقــي  الخطــاب  بتوظيــف  الــدول  تلــك  نفــسُ  تقــوم  المصلحــة، 

فــت خطــابَ حقــوق الإنســان 
ّ
ــه، أن هنالــك مقاربــاتٍ حقوقيــة عالميــة، وظ

ُ
لا ينفــي مــا ســبق إثارت

بشــكل »ثــوري« لمواجهــة الاســتبداد والمطالبــة بالكرامــة الانســانية. بــل انخرطــت فــي ســياقات 

الحــركات الاجتماعيــة كمــا هــو حاصــل فــي أمريــكا اللاتينيــة. غيــر أن عــدم القــدرة علــى تعميــم 
، تشــير إلــى حركــة الشــد والجــذب الخفيــة داخــل حركــة وخطــاب حقــوق 

ً
تلــك المقاربــة عالميــا

 أو فضــاءً للهيمنــة فــي حــد ذاتــه، وهــو خطــابٌ يســود 
ً
 تنافســيا

ً
. باعتبارهــا حقــلا

ً
الانســان عالميــا

 ضــد 
ً
ــه مــن أجــل الهيمنــة عليــه وتوظيــف ســلطته. وقــد جــاء الوبــاء ليعــزز موقفــا

َ
صــراعٌ حول

موقــف أثبــت عــدم نجاعتــه.
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فــي  الإنســان  وحقــوق  »إســرائيل«  نمــوذج     2-4
فلســطين

يمكــن ملاحظــة الكيفيــة التــي يتــم بهــا التوظيــف الكثيــف لخطــاب حقــوق الإنســان مــن أجــل 

تبريــر السياســات »الإســرائيلية« وشــرعنتها. حيــث تتســارع وتتنامــى الانتهــاكات »الإســرائيلية« 

لتلــك  الهائــل  الدولــي  النقــد  بالمقابــل،  ويتنامــى  ليتســارع  الفلســطيني،  الإنســان  لحقــوق 

الانتهــاكات. وهــو مــا يُقابَــل مــن قبَــل »إســرائيل« بتوظيــف كثيــف لمفــردات حقــوق الإنســان، 

هكــذا،  والعنصريــة.  والاســتعمارية  الاحتلاليــة  سياســتها  لشــرعنة  لأطروحتهــا  وباســتثمارٍ 

العدالــة،  إثبــات  أجــل  مــن  المناضلــون  فقــط  يســتعملها  الإنســان، لا  أطروحــة حقــوق  فــإن 

ولكــن أيضــا يوظفهــا بكثافــة أولئــك الفاعلــون الذيــن ينتجــون برامــج تعزيــز الظلــم والعنــف 

مــن  العنــف  توظيــف  تطبيــق مقولــة: »ضــرورة  فمــن خــلال    .)2018 )التليــدي،  والتشــريد. 

قــام حلــف »الناتــو« بقيــادة الولايــات المتحــدة الامريكيــة،  أجــل حمايــة حقــوق الإنســان«، 

م »إســرائيل«  يُقــدِّ فــي الشــرق الأوســط، فيمــا  بقصــف أفغانســتان والعــراق وليبيــا وســورية 

مــع  يلتقــي  مــا  وهــو  الانتهــاكات.51  مــن  الطويــل  ســجلها  كل  رغــم  ليبرالــي  ديمقراطــي  كحليــف 

قــول مورجينــي - غــوردون: »إن للإنســان فــي خطابــات حقــوق الإنســان القــدرة الضديــة التــي 

)48 : فــي آن واحــد«. ) مورجينــي وغــوردون،2018  الهيمنــة وتعارضهــا  تشــرعن 

غياب وتغييب الحقوق

انبثــق عــن زمــن الوبــاء الكثيــر مــن الأســئلة مثــل: أيــن هــي مســئولية الدولــة خــلال الوبــاء؟!  

أيــن هــم نشــطاء حقــوق الإنســان والمنظمــات التــي تجــوب العالــم مــن كل هــذا الماثــل علــى 

الواقــع؟!  أرض 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  بتغييــبِ   
ً
إيذانــا الاشــتراكية  المنظومــة  انهيــار  كان  لقــد 

والثقافيــة، وتقديــمِ الحقــوق المدنيــة والسياســية -التــي لا تكلــف الدولــة الليبراليــة الكثيــر 

الدوليــة  إلــى المؤسســات  تعدتــه  بــل  السياســة،  المرتبطــة بحقــوق الإنســان علــى فضــاء  الهيمنــة »الإســرائيلية«  تقتصــر  51 لــم 

 لرئيــس اللجنــة الرابعــة، أو اللجنــة السياســية 
ً
المرتبطــة بحقــوق الانســان. فقــد انتخبــت »إســرائيل« فــي 18 يونيــو عــام 2014 نائبــا

. تبــع ذلــك انتخــاب »إســرائيل« بالاقتــراع الســري لرئاســة أهــم لجــان الجمعيــة العامــة 
ً
الخاصــة بتصفيــة الاســتعمار بغالبيــة 74 صوتــا

وهــي اللجنــة القانونيــة. )صيــام، 2016( 
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مــن المــال مقارنــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة- فيمــا شــهد عصــر العولمــة 

تراجــعَ دولــة الرفــاه ليتراجــع معهــا الكثيــر مــن الحقــوق فــي الــدول »المتقدمــة«. الأمــر الــذي 

الإنســان  حمايــة  علــى  قــادرةٍ  واجتماعيــة  صحيــة  أنظمــةٍ  بِــلا  لــدولٍ  الداهــم  الوبــاء  كشــفه 

الأوروبيــة  الــدول  وبعــض  المتحــدة  الولايــات  عمــدت  حيــث  عالميــة.  جائحــة  مواجهــة  فــي 

علــى  فعملــت  الخــاص.  القطــاع  إلــى  ســيادية  اســتراتيجية  حيويــة  قطاعــات  تفويــت  إلــى 

الخــاص.  القطــاع  إلــى  وتفويتهــا  الأســلحة  وصناعــة  والتعليــم  الصحــة  مجــالات  خصخصــة 

فأخضــع العمــل فــي هــذه القطاعــات المخوصصــة للاســتثمار الرأســمالي الهــادف إلــى تحقيــق 

أن  المفــروض  مــن  الــذي  المواطــن،  عيــش  ونوعيــة  جيــب  حســاب  علــى  الأربــاح،  مــن  المزيــد 

الماليــة والاقتصاديــة  القــدرة  إلــى  بالنظــر  إنســانية عاليــة. وذلــك  وفــق معاييــر رعايــة  ينشــأ 

عــن هزالــة وهشاشــة ولا  عــرّت  أن  إلا  مــن جائحــة كورونــا  كان  فمــا  الــدول.  لتلــك  الهائلــة 

للقطــاع  تــامّ  عجــز  عــن  الجائحــة  كشــفت  كمــا  ومؤسســاتها.  الغربيــة  الدولــة  إنســانية 

البدايــة علــى اســتراتيجيات  الصحــي الخــاص عــن احتــواء أزمــة كورونــا بســبب قيامــه منــذ 

الدولــة  وجــدت  ذلــك،  وبمــوازاة  الأربــاح.  مــن  الرفــع  لأجــل  المحــدود  المعقلــن  الاســتثمار 

منــذ  يدهــا  مــن  انفلــت  قــد  العِقــالَ  لأنّ  الوبــاء،  وضــع  أمــام  للغايــة  مرتبكــة   
ً
عاجــزة نفسَــها 

- إلــى أيــدي المســتثمرين الخــواص.
ً
 ســياديا

ً
 حيويــا

ً
نقلــت قطــاع الصحــة -الــذي يعــد قطاعــا

الجنــوب  ودولِ  حة 
َّ

المســل النزاعــات  أماكــن  إلــى  الحقوقيــة  المنظمــات  أنظــار  توجهــت  فيمــا 

ــت  وغضَّ وتمويلهــا.  النيوليبراليــة  الــدول  بسياســات   
ً
ارتباطــا الاســتبداد  وأنظمــة  الفقيــرة 

الحقــوق الاقتصاديــة  مــن  لكثيــر  مِــنْ تجاهــلٍ  نفسِــها  الغربيــة  الــدول  فــي  يــدور  الطــرف عمــا 

التوظيــف  مقابــل  فــي  الأرض،  علــى   
ً
حقيقيــا  

ً
فعــلا تكــرس  ولــم  والثقافيــة.  والاجتماعيــة 

. جــاء الوبــاء 
ً
السيا�ســي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي المبنــي علــى مصالــح الهيمنــة عالميــا

 نشــر حقــوق 
َ
، واســتحالة

ً
إذن، ليكشــف مــدى ترابــط جوانــب معركــة حقــوق الإنســان عالميــا

 .
ً
شــمالا حقيقــي  بشــكل  وصوْنهــا  تطبيقهــا  علــى  الحــرص  دون   

ً
جنوبــا وثقافتِهــا  الإنســان 

لقــد أدت سياســة التقشــف الدائــم التــي تتبعهــا غالبيــة الحكومــات الأوروبيــة واقتطــاع المبالــغ 

الضخمــة مــن المــال العــام لأجــل زيــادة أربــاح الشــركات أو إنقاذهــا مــن الدمــار الاقتصــادي، إلــى 

ــزة لاســتقبال عــدد كبيــر مــن المر�ســى فــي آن  تــرك الأنظمــة الصحيــة الوطنيــة مهمَلــة وغيــر مجهَّ

واحــد. ممــا جعلهــا غيــر متحصنــة أمــام أي وباء جائــح كهــذا الــذي نشــهده الآن. )صالــح، 2020(
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إن مــا ينطبــق علــى القطــاع الصحــي فــي تلــك السياســات الاقتصاديــة للــدول النيوليبراليــة ، 

 وغنــى، 
ً
للــدول الأكثــر تقدمــا   علــى دول لا تمتلــك الإمكانيــات المتاحــة 

ً
جــرى تعميمُــه  عالميــا

وصنــدوق  الدولــي  البنــك  رأســها  وعلــى  الدوليــة.  النيوليبرالــي  النظــام  منظمــات  خــلال  مــن 

 لمخاطــر التدميــر الــذي 
ً
النقــد الدولــي. وقــد عرّضــت تلــك المنظمــات الدوليــة قطاعــاتٍ واســعة

 علــى الشــعوب زاد فــي أزماتهــا ومعاناتهــا.  فمــا حــدث للقطــاع الصحــي تعــرض لــه 
ً
انعكــس ســلبا

 لنخــب تحــوز 
ً
 علــى مســتوى الجــودة، وليكــون متاحــا

ً
بــدوره متهالــكا قطــاع التعليــم، ليصبــح 

المــال أكثــر مــن غيرهــا. كمــا تعرضــت قطاعــات اقتصاديــة كثيــرة للتدميــر بعــد تخلــي الدولــة 

الصناعــات  ــرَتْ  فدُمِّ الفســاد.  تف�ســي  مــع   
ً
مــوازاة �ســيء  كل  وخصخصــة  العــام  القطــاع  عــن 

القطاعــات. مــن  الصغيــرة والزراعــة وغيرهــا 

أمــام  تقــف  حينمــا  التقشــف  سياســات  فــي  مْعِــن 
ُ
ت الــدول  تلــك  أن  هــو  للنظــر  اللافــت 

اســتحقاقات وحقــوق أساســية لمواطنيهــا. وتكــون مســتعدة، فــي نفــس الوقــت، لإهــدار المــال 

العــام عندمــا يتعلــق الأمــر بحمايــة ودعــم شــركات الســلاح والأدويــة وغيرهــا بضــخ تريليونــات 

اقتصاديــة  تنميــة  فــي  فــت  ِ
ّ
وظ إن  البشــر  مــن  أجيــال  رفاهيــة  لخلــق  تكفــي  التــي  الــدولارات، 

مواطِنــة. واجتماعيــة 

المتوحشــة«،  »الرأســمالية  ومواجهــة  الحقــوق  تعزيــز  إلــى  يهــدف   
ً
كوســموبوليتيا  

ً
نضــالا إن 

هــو نضــال حقوقــي إنســاني مشــترك، رغــم مــا قــد يبــدو عليــه مــن تفــاوت أو اختــلاف. ســيمرُّ 

عبــر المطالبــةِ بتأميــم القطــاع الصحــي أو تدخــل الدولــة بشــكل يجعــل الحفــاظ علــى الصحــة 

مسِــك بزمامــه الدولــة لا الخــواص. نفــس هــذا التوجــه يجــب 
ُ
 ت

ً
 ســياديا

ً
 اســتراتيجيا

ً
العامــة أمــرا

أن يشــمل قطاعــات التعليــم والأدويــة والغــذاء وصناعــة الأســلحة لــدرء خطــر الــلا مســاواة 

والمتاجــرة بحيــاة البشــر، ســواء داخــل الحــدود الترابيــة للدولــة الواحــدة أو خارجهــا. عــلاوة 

 
ً
اقتصاديــا الواقــع  أرض  علــى  الإنســان  وحقــوق  لمبــادئ  الفعلــي  التطبيــق  علــى  الســهر  علــى 

لا  التــي  الانتقائيــة  علــى  يســمو  بشــكل  وذلــك  المعمــورة.  أنحــاء  كافــة  فــي   
ً
وثقافيــا  

ً
واجتماعيــا

 فــي التعاطــي مــع تطبيــق 
ً
تخــدم ســوى المصالــح السياســية والاقتصاديــة لمــن يعتمدهــا أســلوبا

حقــوق الإنســان.
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4-3   انعكاســات الوبــاء علــى دول الجنــوب والفئات 
الهشّــة فــي العالم

 تعانــي الــدول الأكثــر غنــى، منــذ مــا ينيــف عــن ســنة، مــن الآثــار الوخيمــة التــي انعكســت علــى 

اقتصادهــا، وتجــدُ نفسَــها غيــرَ قــادرةٍ علــى تقديــم العــون لمواطنيهــا فــي ظــل انتشــار الجائحــة 

وسياســة الإغــلاق الكلــي أو الجزئــي العالمــي. وهــذا يقودنــا إلــى التســاؤل عــن الآثــار الكارثيــة 

علــى اقتصــادات دول ومجتمعــات الجنــوب الفقيــر. حيــث تــزداد عمليــة تعثــر عجلــة التنميــة 

ــرَ 
َ

وانتشــار الآفــات الاجتماعيــة والمشــاكل الاقتصاديــة. إن مــرور عــام علــى الجائحــة، وعــامٍ آخ

 وعلــى اقتصاداتهــا.
ً
 علــى الــدول الأكثــر فقــرا

ً
ــعٍ لبــدء عمليــة تعافــي العالــم، لــن يكــون ســهلا

َّ
مُتوق

النســاء  مثــل  هشاشــة  الأكثــر  الفئــات  وحقــوق  أوضــاع  رصــد  محــاولات  إلــى  ســبق  مــا  يحيــل 

والأطفــال. حيــث رصــدت منظمــات حقوقيــة فــي العالــم ازديــاد ظاهــرة العنــف الأســري والــذي 

مــن  الحمايــة  المنــازل وغيــاب وســائل  داخــل  الانحصــار  بســبب  أولــى ضحايــاه  النســاء  تكــون 

قبَــل الدولــة، ناهيــك عــن ازديــاد أعبــاء الرعايــة الأســرية فــي ظــل الحجــر. حيــث النســبة الأكبــر 

خــاص،  بشــكل  النســاء  عبئــه  تتحمــل  مــا  وهــو  منزليــة،  رعايــة  إلــى  يحتاجــون  المصابيــن  مــن 

ه إغــلاقُ الحضانــات والمــدارس 
َ
ل

َّ
ــك

َ
ويَضَعُهُــنَّ فــي مواجهــة العــدوى بشــكل أكبــر، إلــى جانــب مــا ش

مــن معضلــة مركبــة تتحمــل النســاء الــوزر الأكبــر لآثارهــا.52 )علــي، 2020(

 العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة 
َ
ل النســاءُ غالبيــة ِ

ّ
علــى صعيــد العمــل، تشــك

مــن  أكثــر  للإصابــة   
ً
عرضــة يجعلهــنّ  مــا  وهــذا  العالــم.53  حــول  دولــة   104 فــي   %70 بنســبة 

ــح  عْديــة وعلــمِ الأوبئــة. حيــث توضِّ
ُ
صيــن فــي الأمــراض الم غيرهــنّ. يشــهد علــى هــذا كل المتخصِّ

الأخصائيــة ســيلين غونــدر ســبب ذلــك بقولهــا: »إن مســتويات تعــرض الممرضــات للفيــروس 

»أعلــى مــن الأطبــاء« لأنهــن أكثــر مشــاركة فــي الرعايــة الحميمــة للمر�ســى«. )علــي، 2020(

52  تشــير تقديــرات لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )يونســكو(، يــوم 10 مــارس/آذار الما�ســي، إلــى أن أكثــر مــن 300 

 خــارج الصفــوف بســبب إغــلاق المــدارس نتيجــة انتشــار الفيــروس. وبالتالــي فــإن الإغــلاق 
ً
مليــون طالــب علــى مســتوى العالــم حاليــا

الجماعــي لمراكــز رعايــة الأطفــال والمــدارس فــي 15 دولــة، بالإضافــة إلــى الإغــلاق الموضعــي فــي 14 دولــة أخــرى، لــم يتــرك أمــام العديــد مــن 

 ســوى أخــذ إجــازة، أو محاولــة العمــل مــن المنــزل أثنــاء رعايــة أطفالهــم. ) علــي، 2020(
ً
الآبــاء العامليــن خيــارا

 الصحة العالمية.
ُ
53 حللت البيانات المتعلقة بها منظمة
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يُسْــفِرُ  التــي  الاقتصــاد  علــى  الســلبية  الآثــار  بســبب   
ً
أيضــا الماديــة  النســاء  وضعيــة  تتدهــور 

 
ً
لن نســبة ِ

ّ
عنهــا تف�ســي الوبــاء. وترتبــط تداعيــات الوبــاء بالخصــوص بعمــل النســاء اللائــي يشــك

فــي جميــع أنحــاء العالــم أو مــا  بــدوام جزئــي، والعامليــن غيــر الرســميين  كبيــرة مــن العامليــن 

يعــرف بالاقتصــاد المــوازي. وعــادة مــا تكــون هــذه الأنــواع مــن الوظائــف هــي أول مــا يتــم التّخلــي 

. )علــي،2020(
ً
عنهــا خــلال الأزمــات مثــل التــي نمــرّ بهــا حاليــا

إلــى جانــب مــا ســبق، فــإن مــا يمكــن رصــدُه مــن آثــار علــى وضعيــة الأطفــال فــي زمــن الجائحــة 

متعــدد هــو الآخــر. مــن الحــق فــي التعليــم وعــدم قــدرة الجميــع علــى توفيــر الآلات التكنولوجيــة 

تبخــر  ظــل  -فــي  مناســبة  بتغذيــة  التّمتّــع  أو  بعــد،  عــن  ــم 
ُّ
لِلتّعل العنكبوتــي  الشــبكي  والربــط 

ســيكون  اللعــب،  مســاحات  انعــدام  عــن  ناهيــك  المــادي-  الدخــل  وانعــدام  العمــل  فــرص 

وحتــى  والتربويــة  والتعليميــة  النفســية  الصعــد  مــن  العديــد  علــى  متعــددة  ســلبية  آثــار  لــه 

.
ً
مســتقبلا الجســمية 
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4-4 هشاشــة التمثــلات الاجتماعيــة لثقافــة حقــوق 
الإنسان

 
ً
بانتشــار الوبــاء انكشــف الحجــاب عــن أزمــات بنيويــة اجتماعيــة وثقافيــة كبيــرة -خصوصــا

تلــك  تبــدو عليــه  مــا كانــت  فــي المجتمعــات الغربيــة موْطــنِ الرأســمالية النيوليبراليــة-. فرغــم 
حقــوق  واحتــرام  القانــون  ســيادة  جانــب  إلــى  كبيريــن،  وتنظيــم  انضبــاط  مــن  المجتمعــات 

عجــز  بســبب  الوبــاء  تف�ســي  مــع  والارتبــاك  التفــكك  مــن  صادمــة  حالــة  تشــكلت  الإنســان. 

 
ً
ــل لحــل أزمــة الوبــاء، وعجــز القطــاع الخــاص -الــذي حظــي ســابقا

ّ
الــدول الغربيــة عــن التّدخ

بتفويــت قطــاع الصحــة إليــه- عــن تدبيــر مخاطــر ومشــاكل الصحــة العامــة للمواطنيــن. وصــل 

التخلــي عــن مبــادئ حقــوق الإنســان وعلــى رأســها  إلــى أق�ســى درجــات  الــدول  تلــك  فــي  الأمــر 

فــي الصحــة والحيــاة.  الحــق 

ــي تلــك الــدول الغربيــة عــن رعايــة المســنّين فيهــا وتركِهــم يواجهــون مصيرهــم  ِ
ّ

عــلاوة علــى تخل

والكرامــة  والحيــاة  والصحــة  المســاواة  فــي  للحــق  آخــر   
ً
خرقــا نســوق  الجائحــة،  تف�ســي  أمــام 

التصريحــات  مــن  مجموعــة  الكارثــة  وطــأة  تحــت  »بــرزت   :
ً
قائــلا لكرينــي  إدريــس  عنــه  ــر  عبَّ

تنــم عــن عــدم الاكتــراث بالمواثيــق الدوليــة المتصلــة  البلــدان الغربيــة،  والســلوكيات داخــل 

بحقــوق الإنســان، مــن بينهــا تصريحــات طبيــب فرن�ســي54 بإمكانيــة إجــراء تجــارب لقاحــات علــى 

مواطنيــن أفارقــة. هــذه التصريحــات والســلوكيات تبــرز لنــا أن الكثيــر مــن الــدول المتقدمــة 

الفاضــح لحقــوق الإنســان«. )ســلمان، 2020( الخــرق  فــي  الفقيــرة  الــدول  تفوقــت علــى 

فــي  ــل الأول 
ّ
يتمث ثقافييــن:  مــدى نجاعــة وفاعليــة نموذجيــن  النقــاش حــول  الوبــاء  فتــح  لقــد 

فــي  انــي 
ّ
الث ــل 

ّ
ويتمث عيــش.  ونمــوذج  وقيــم  مبــادئ  علــى  شــعب  توحيــد  علــى  تأسســت  ثقافــة 

ثقافــة أخــرى صهــرت المجتمــع مــن خــلال التحكــم فــي تناقضاتــه وفــنِّ إدارة تلــك التناقضــات 

 
ً
ميــن فــي المســتهلِكين )التليــدي، 2020(. بتعبيــر آخــر، انقســم العالــم ثقافيــا ِ

ّ
مــن قبَــل المتحك

المجتمــع.  داخــل  التناقــض  إدارة  علــى  المبنــي  التعــدد  وثقافــة  الوحــدة،  ثقافــة  لفســطاطين، 

54  وكان الدكتــور جــان بــول ميــرا، رئيــس قســم العنايــة المركــزة بمستشــفى “كوشــن” فــي باريــس، دعــا لإجــراء دراســات واختبــارات 

للقــاح ضــد فيــروس كورونــا فــي بعــض الــدول الأفريقيــة. وهــو مــا تســبب بموجة اســتنكار كبيــرة داخــل الــدول الأفريقيــة، فيمــا أعلــن 

محامــون مــن المغــرب مقاضاتــه بتهمــة “التشــهير والعنصريــة”. ) ســلمان، 2020(

https://www.alquds.co.uk/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%B7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%B7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%B7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%B7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%B7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%B7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%B7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%B7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%B7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%B7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%B7/
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ــى مــدى حضــورِ هــذا العامــل الثقافــي -الوحــدة مقابــل التعــدد- أكثــر مــن أي مكونــات أخــرى 
ّ

تجل

لــت مواضيــع الحديــث، كقيــم الديمقراطيــة والحريــة أو الانضبــاط الجمعــي والشــمولية 
َّ
تخل

والســلطوية، قيــم العلمانيــة وقيــم التديــن، قيــم العلــم وقيــم الميتافيزيقيــا، حقــوق الإنســان 

وقانــون الغــاب.

 مــن الدولــة، أو 
ً
لوحــظ فــي تجربــة الصيــن، كيــف ســادت روح التضامــن -ســواء كانــت قســرا

دول  علــى   
ً
أيضــا ينســحب  الــذي  الأمــر   -

ً
ثقافيــا التضامــن  خاصيــة  اســتبطان  بفعــل   

ً
طوعــا

.
ً
أخــرى كثيــرة لكــنْ بشــكل متفــاوت نســبيا

هــذا، فــي مقابــل مــا لوحــظ فــي الغــرب الليبرالــي مــن مظاهــر التفــكك والأنانيــة التــي قــد يقــول 

البعــض أنهــا تطــورت عــن قيــم وشــعارات الــذات والفرديــة والحريــة. إلا أن تلــك المظاهــر لــم 

ــجاعة شــوهِدت فــي كل الــدول. كان أبطالهــا الطواقــم 
ُ

تمنــع وجــودَ نمــاذج إنســانية رائعــة وش

الطبيــة وعمــال النظافــة والكهربــاء والشــرطة وجــزء مــن عامــة النــاس. إلــى جانــب مــا قــام بــه 

كثيــر مــن النــاس مــن دعــم معنــوي خــلال الحجــر مــن أجــل رفــع معنويــات المواطنيــن وهــم علــى 

شــرفات منازلهــم أو عبــر العالــم الافترا�ســي. 

فــي المجتمعــات الشــمالية-   
ً
الوبــاء عــدم اســتقرار ثقافــة حقــوق الإنســان -خصوصــا أثبــت 

فــي  تعيــش  المجتمعــات  تلــك  كــون  مــن  ذلــك  ــى 
ّ
يتأت حيــث  الوبــاء.  قبــل  بهــا  ــى  تتغنَّ كانــت  التــي 

، دولــةٍ 
ً
ــف حقــوق الإنســان كأداة براغماتيــة للهيمنــة عالميــا ِ

ّ
ظــل نظــم سياســية لدولــةٍ توظ

عــن حمايــة صحــة مواطنيهــا.  عاجــزة 

النــاس  يواجــه  الوبــاء، فيمــا  أمــام  -فــي غالبيتهــا-  العالــم  الــدول حــول  أو فشــل  ارتبــاك  خــلال 

أينمــا كانــوا، الخطــر الداهــم بشــكل جماعــي أو فــردي، وهــم يخضعــون للحجــر البيتــي، بزغــت 

 
َ
»الفردانيــة الأنانيــة« بصــورة بَشِــعَةٍ، وذلــك بحجــة حمايــة النفــس، ودون الأخــذ بالاعتبــار حيــاة
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وأمْنَ الآخرين.  تصرف كثير من الأفراد وفق المفاعيل المنحرفة )les effets pervers(55. حيث 

 لصغــار التجــار، إلــى الاحتــكار وإخفــاء الســلع الغذائيــة أو المســتلزمات 
ً
لجــأت الشــركات وصــولا

ــع الأســعار. ولوحــظ التهــرب مــن الفحــص والحجــر الصحــي، إلــى جانــب الإصــرار علــى 
ْ
الطبيــة ورف

فــي زمــن الوبــاء لتحصيــل دخــل أعلــى، أو لعــدم وجــود دخــل أو ضمــان اجتماعــي مــن  العمــل 

الدولــة رغــم خطــر العــدوى والمــوت وتف�ســي المــرض.

العلميــة  إمكاناتــه  بمــوازاة  الثقافيــة،  إمكانياتــه  تحــدي  أمــام  نــا 
َ
عالم الوبــاء  وضــع  لقــد 

فــي الشــعب وإخضاعــه للتوجيــه القيــادي الــذي  والتكنولوجيــة، ومــدى القــدرة علــى التأثيــر 

يراعــي الصحــة العموميــة، وأي ثقافــة قــادرة أن تضبــط إيقــاع شــعبها وتجنبــه الســقوط فــي 

المــأزق، وأي قيــادات سياســية وثقافيــة قــادرة علــى التأثيــر فــي الشــعب، وحملــه علــى احتــرام 

)2020 )التليــدي،  المــرض.  مــن  للنجــاة  العموميــة  الصحــة  قواعــد 

لا شــك أننــا بحاجــة لتأمــل تجــارب عديــدة لــدول ومجتمعــات العالــم، وعلــى رأســها التجربــة 

مقابــل  فــي  الثقافــي،  والنمــوذج  المركزيــة،  الدولــة  ثنائيــة  بيــن  مــا  جمعــت  التــي  الصينيــة، 

التكنولوجيــا  تقــدم  الأزمــة  قبــل  كانــت  التــي  الغربيــة،  النيوليبراليــة  التجربــة  فــي  التأمــل 

 تكــون التحديــات.  لقــد شــدنا الوبــاء للرجــوع 
ً
 يكــون الثمــن وأيّــا

ً
وكأنهــا المســتقبل المحتــوم أيّــا

إلــى الأســئلة الإنســانية: مــا هــي البشــرية؟ ومــا هــي قناعاتنــا بقيمنــا الأخلاقيــة والحقوقيــة؟ 

فــرض نفســها علــى الــدول والمجتمعــات والأفــراد علــى حــدٍّ ســواء. فــي جملــة 
ُ
أســئلة أصبحــت ت

مثيــرة ختــم بهــا توقعاتــه، قــال عالــم المســتقبليات الألمانــي ماتيــاس هــورس: »لــم تعــد الثــروة 

صــارت  المزدهــرة  الخضــروات  وحديقــة  الجيــدون،  الجيــران  فجــأة.  الحاســم  الــدور  تلعــب 

)2020 )التليــدي،  أهميــة«.  أكثــر 

 عندمــا يخلــق شــخصان )أو أكثــر( خــلال ســعيهم 
ً
 منحرفــا

ً
:« أن هنــاك مفعــولا

ً
55 يُعــرف ريمــون بــودون المفاعيــل المنحرفــة قائــلا

ــب 
ّ
 لا يبتغونــه وقــد يكــون غيــر مرغــوب فيــه مــن وجهــة نظــر كل واحــد منهمــا، أو مــن وجهــة نظــر أحدهمــا«. يترت

ً
وراء هــدف معيــن، واقعــا

 أن يصــل الفاعلــون إلــى أهدافهــم المطلوبــة بالفعــل، ولكــن 
ً
علــى هــذا التعريــف عديــد مــن الحــالات التــي يمكــن ملاحظتهــا، منهــا مثــلا

يتحمّلــون فــي نفــس الوقــت إزعاجًــا غيــر مطلــوب، أو منافــع غيــر مقصــودة. وربمــا يصلــون إلــى أهدافهــم الفرديــة، ولكــن ينتــج بمــوازاة 

ذلــك ضــرر جماعــي )ارتفــاع ســعر ســلعة نتيجــة ازديــاد الطلــب عليهــا(، وربمــا أيضًــا لا يتمكــن الأفــراد مــن بلــوغ أهدافهــم المحــددة، 

وبالتالــي يصلــون إلــى نتائــج مختلفــة عــن أهدافهــم المطلوبــة، وينتــج بموازاتهــا إمّــا أضــرار، أو منافــع جماعيــة غيــر مقصــودة أيضًــا. ولكــن 

هــذه الأضــرار أو المنافــع قــد لا تكــون شــاملة للجماعــة بأكملهــا، بــل لجــزءٍ منهــا فقــط. )عمــاد، 2017(
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خامســا: ردود الفعل الاجتماعية بين سوسيولوجيا 
الأوبئة وسيكولوجيا 

كيــف يمكــن تفســير ســلوك الأفــراد الــذي يشــكل فــي النهايــة ســلوك مجتمــع بأكملــه، كيــف يمكــن 

تفســير الســلوك غيــر العقلانــي الــذي بــرز خــلال زمــن الوبــاء، ومــا هــي الســلوكيات التــي تشــهد 

 فــي إطــلاق الوبــاء 
ً
علــى الممارســاتِ المنحرفــةِ غيــرِ الإنســانية.  لمــاذا كانــت المريضــة رقــم 31 56 ســببا

وتفشــيه فــي كوريــا الجنوبيــة، وكذلــك حالــة الدكتــور الملقــب ب »D« فــي إيطاليــا؟

الأبعــاد  فــي   -
ً
أيضــا فاعــل  -وبفعــل   

ً
تلقائيــا الوبــاء  يتغلغــل  المجتمعــات،  مســتوى  علــى 

النفســية والاجتماعيــة للأفــراد والجماعــات. ولفهــمٍ أعمــق لِمــا يحــدث يســتدعي الأمــر تدخــل 

سوســيولوجيا  »ســيكو  بِ  عْتُــه 
َ
ن يمكننــا  مــا  أو  »السوســيولوجيا«،  و  »الســيكولوجيا« 

والجماعــات  الأفــراد  وممارســة  فعــل  فــي  يتحكــم  عمّــا  تكشــف  أن  يمكنهــا  التــي  الأوبئــة« 

بهــا  يتعامــل  التــي  والجماعيــة  الفرديــة  النفســية  والقيــم  الوســائل  وعــن  والمجتمعــات، 

الوبــاء. زمــن  خــلال  البشــر 

5-1  الوباء »النفســي« والغرائزية الموجهة
أدى الخــوف مــن الجــوع والمــرض وخســارة العمــل الــذي أطلقــه الوبــاء مــن قمقمــه، لظهــور 

ممارســات وخطابــات دللــت بوضــوح علــى درجــة هشاشــة التحضــر المجتمعــي للنظــام المهيمــن 

 أمــام مخاوفــه الأزليــة فــي 
ً
علــى العالــم. عــاد الإنســان ببســاطة رهيبــة ومخيفــة ومُذلــة، عاريــا

الاحتجــاج  فــي  الإرادة  تنقصــه  الإنســانية  حقوقــه  أبســط  مــن   
ً
مجــردا الطبيعــة،  مواجهــة 

أو إمكانيــة الاحتجــاج بســبب حالــة الاســتثناء والطــوارئ. الخــوف،  بســبب 

جْــرِ الفحــص الخــاص بالكشــف عــن فايــروس كورونــا، رغــم وجودهــا فــي المستشــفى وارتفــاع حرارتهــا، لتعــود 
ُ
56 المريضــة رقــم 31 لــم ت

لممارســة حياتهــا الطبيعيــة. حيــث حضــرت طقســين دينييــن فــي كنيســة تضــم المئــات، وذهبــت لتنــاول الغــداء فــي بوفيــه أحــد الفنــادق 

، خضعــت المــرأة نتيجــة ازديــاد الأعــرض لفحــص الكشــف عــن فيــروس كورونــا مــا أكــد إصابتهــا، فــي الأيــام التــي تلــت 
ً
بالفتــرة ذاتهــا. لاحقــا

ذلــك، تــم تشــخيص آلاف الإصابــات ممــن كانــوا فــي الكنيســة والتــي مثلــت 80% مــن الحــالات فــي كوريــا الجنوبيــة التــي كانــت علــى وشــك 

الســيطرة على الوباء. أما الدكتور D فقد شــعر بإعياء وواصل العمل لينقل العدوى لطاقم المستشــفى حيث يعمل ما تســبب بتف�ســي 

المــرض بيــن الآلاف فــي إيطاليــا.
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 هواجــس غريــزة البقــاء. حيــث 
ً
. مثيــرا

ً
 مــا -مطلقــا

ً
ســاد الخــوف فــي زمــن الوبــاء، ليكــون -نوعــا

 ممارســات »بدائيــة« كهســتيريا الشــراء والتخزيــن اللامنطقــي والذعــر الجماعــي، 
ً
بــرزت نســبيا

الافترا�ســي،  والعالــم  التكنولوجــي  بالتطــور   
ً
ارتباطــا الظواهــر  مــن  الكثيــر  بــروز  عــن  ناهيــك 

حيــث لــم يعــد الفــرد يتخيّــلُ نفسَــه فــي الحجــر بــلا إنترنــت علــى ســبيل المثــال.  

 مــن الآخــر مــن خــلال إثــارة الشــك والريبــة حتــى الهــوس -باعتبــار الآخــر 
َ

حفــز الوبــاءُ الخــوف

وصفــه  ــذي 
ّ
ال الطاعــون  فــي  كمــا   « أغامبيــن:  يقــول  حيــث  للعــدوى-   

ً
وناقــلا للمــرض   

ً
حامــلا

علــى  أو  ثمــن،  بــأيّ  تحاشــيهم  يجــب  مُحْتَمَلِيــن  ثيــن  وِّ
َ
مُل  

ّ
إلا الآخريــن  إلــى  يُنظــر  لا  مانزونــي، 

)أغامبيــن،2020(  .» متــر  هــا 
ّ
أقل منهــم  الحفــاظِ علــى مســافة  الأقــلّ 

لذلــك، وعــوض محاولــة الســيطرة علــى ذلــك الشــك، ليتحــوّل إلــى حــذرٍ عقلانــي، كــي لا ينفلــت 

، تــم الإيغــال فــي التخويــف، لتتحــول المجتمعــات فــي لحظــات كثيــرة، 
ً
 لا عقلانيــا

ً
ويصيــر هوســا

إلــى جماعــاتٍ وحشــود مذعــورةٍ مصابــة بالهلــع محتجــزةٍ فــي شــقق ضيقــة. 

تعليــق  فيهــا  يتــم  والنفــي،  للحجــر  فضــاءات  تفــرز  كبــرى.  اســتثناء  حالــة  الأوبئــة  زمــن  يعتبــر 

الســلطة  تصبــح  فيمــا   .
ً
اجتماعيــا عليهــا  المتفــق  والأخــلاق  القوانيــنُ  ذلــك  فــي  بمــا  �ســيء،  كل 

بأخلاقهــا وأعرافهــا مطلقــة فــي يــد الدولــة. خــلال زمــن الأوبئــة، يفتــك المــرض بالجســد بشــكل 

، ينتشــر ويتف�ســى ليصبــح جائحــة لا يعلــم أحــد حدودهــا. حينهــا 
َ
ــة مَّ

َ
ث مباشــر وفــردي، ومــن 

ذلــك  إثــرَ  المر�ســى  فيصبــح  المر�ســى.  وغيــر  المر�ســى  إلــى:  للتقســيم   
ً
موضوعــا المجتمــع  يصيــر 

وتنــزع  الميــت،  الجســد  ينبــذ  كمــا  المــوت.  أو  والرعايــة،  الحجــر  أو  للنبــذ والحظــر،   
ً
موضوعــا

الوبــاء.  زمــن  بحكــم وميقــات  القداســة  عنــه 

ــةِ أعــراض المــرض؛ ويخضعــون كذلــك لحجــر 
ّ
يعانــي المر�ســى مــن عذابــات وآلام وأوجــاع كاف

أقــرب للنفــي ولمــدد طويلــة، ليواجهــوا المــوت فــي النهايــة، إن لــم يحالفهــم الحــظ بالشــفاء. ذلــك 

عــادة مــا يفعلــه الوبــاء فــي الأجســاد، لكنــه فــي نفــس الوقــت يفعــل الكثيــر علــى المســتوى النف�ســي 

: المر�ســى وغيــر 
ً
للأفــراد والجماعــات والشــعوب التــي يفترســها. يصيــب الوبــاء الجميــع نفســيا

المر�ســى، لينتشــر الهلــع والخــوف واللايقيــن وانتظــار الحــل الغيبــي عبــر المعجــزات والشــعوذة، 

 أو المصــاب بالمــرض.
ً
والخــوف مــن الآخــر المختلــف عرقيــا
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، بــل أســرع بكثيــر؛ فهــي تنتقــل مــن فــرد 
ً
تنتقــل جرثومــة الوبــاء النفســية كانتقــال الوبــاء تمامــا

، ثــم تنتقــل إلــى الشــعب برُمّتِــه؛ ومنــه إلــى الشــعوب الأخــرى 
ً
إلــى فــرد إلــى أن تصبــح وبــاءً جماعيــا

النف�ســي،  الوبــاء  جانــب  إلــى  المــادي  الوبــاء  يقــوم  كبــرى.  نفســية  جائحــة  لتصبــح  العالــم  فــي 

بنخــر الأجســاد والجماعــات والشــعوب بشــكل متــوازي، دون نســيان بنيــة الســلطة أيــا كانــت. 

5-2   بنيــة الخــوف فــي زمــن الجائحــة، متلازمــة: 
المــوت وإفرازاتهــا المــرض -الجــوع- 

مــن خطــر  الخــوف  بســبب  بــل  ذاتــه فحســب،  الوبــاء  بســبب  النــاس  بيــن  الذعــر  ينتشــر  لــم 

 .
ً
المــوت جوعــا فكــرة  مــن  أو  المجاعــة  مــن  والخــوف  المــوت،  مــن  والخــوف  بالمــرض،  الإصابــة 

بالنســبة للجــوع فقــد أعــاد زمــن الوبــاء معــه؛ الكثيــر مــن المفاهيــم أو الذكريــات التــي اعتُقِــد 

فــي أنحــاء كثيــرة مــن العالــم أنهــا لــن تعــود. ورغــم أن مشــاهد ضحايــا المجاعــات التــي تضــرب 

 فــي أفريقيــا أو مناطــق النزاعــات والحــروب، 
ً
 باســتمرار قبــل زمــن الوبــاء، وتحديــدا

ّ
بَــث

ُ
العالــم ت

 بأكثــر مــن مشــاعر التعاطــف الخاطــف. لكــن وفــي زمــن الوبــاء، اســتعاد البشــر 
َ
حْــظ

َ
فهــي لــم ت

المجاعــة-  مــن  الخــوف  عــن   
ً
وبعــدا  

ً
تقدمــا الــدول  أكثــر  وفــي   - المجاعــة  رهــاب  بصــر  لمــح  فــي 

ليتضــح أنــه لا يــزال للجــوع أو المجاعــة دلالــة وشــحنة هائلــة فــي الوعــي البشــري. وهــي لا تقــل 

 عــن المــرض أو الوبــاء، أينمــا كانــا ومهمــا كانــا. هــذا الأمــر اســتدعى تدخــل الســلطات 
ً
تخويفــا

للمــواد الغذائيــة. الهســتيري والأنانــي  لمنــع موجــات الشــراء 

فــي زمــن الوبــاء، ترتبــط بعمليــة تخويــف ممنهجــة،  إن حالــة الهلــع مــن فكــرة حتميــةِ المــوت 

ــل المــوت مــن خــلال طقــوس المــوت، نعنــي الجنــازة والصلــوات  فعلــى ســبيل المثــال، يرتبــط تقبُّ

بــث مقاطــع كثيــرة،  تــم  والــوداع وطقــوس الدفــن والقبــر وشــاهد القبــر. خــلال زمــن الوبــاء، 

عهــم أحبابُهــم، أو مقاطــع لحــرق جثــث المصابيــن  حــول دفــن جماعــي لجثــثِ مجهوليــن لــم يودِّ

 تخويــفِ 
َ
بالوبــاء دون أي مراســيم. ركــز الإعــلام علــى تلــك التفاصيــل المؤلمــة والمخيفــة بغيــة

النــاس مــن مخاطــر الخــروج مــن بيوتهــم، وبهــدف القبــول بحالــة اســتثناء مطلقــة. لقــد تمــت 

 إثــارةِ هلــعٍ هائــل وأشــكالٍ مِــنْ عــدم تقبــل حــدث المــوت اليومــي، الــذي كان يمــر قبــل 
ُ
عمليــة

 مشــاعر حــزن عابــرة علــى الميــت وعلــى الــذات.
ً
الوبــاء بمــرأى مــن الجميــع مثيــرا
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ــز علــى  ِ
ّ

 المتواصــل، علــى وســائل الإعــلام والعالــم الافترا�ســي، يرك
ُّ

علــى صعيــد المــرض كان البــث

 لتخويــف 
ً
. وذلــك باعتبــاره وســيلة

ً
الوبــاء وخطورتــه وتاريــخ الأوبئــة القاتلــة، والتذكيــر بهــا دومــا

 مــن غيــاب 
َ

ــنَ أنَّ الخــوف بَيَّ
َ
النــاس مــن المــرض المجهــول، والــذي لا يوجــد لــه مصــل أو عــلاج. ت

العــلاج، أخطــرُ وأكثــر مــن الخــوف مــن المــرض نفسِــه. 

مــع تف�ســي الوبــاء، انطلــق ســباق محمــوم، بيــن الــدول والشــركات الكبــرى لاختــراع واحتــكار 

خــرى وجــدت الدولــة مــن يتهمهــا بحصــر تفكيرهــا -إلــى جانــب شــركات 
ُ
مصــل للوبــاء. ومــرة أ

الأدويــة- فــي مســألة ربــح المليــارات جــراء بيــع واحتــكار عــلاج محتمــل للوبــاء، عــوض الالتــزام 

مــن  إلا  العــاري«  »الإنســان  انكفــئ  وبذلــك،  مواطنيهــا.  ورعايــة  والحقــوق  بالمســئولية 

مــا   كل 
ً
إيجــاد المصــل، متجاهــلا يتــم  أمــل أن  البيــت، يراقــب علــى  فــي  الخــوف، علــى نفســه 

كإنســان. الصحيــة  بحقوقــه  يتعلــق  فيمــا  وانتهــاك  نهــب  مــن  ســيتم 

يكشــف زمــن الوبــاء حقيقــة الكثيــر مــن الأشــياء؛ ويعيــد إنتــاج نظــرة الإنســان لهــا! يقنعنــا 

 لبداهــة الخــوف مــن المــوت، وجبــروت الخــوف مــن العــدوى، والرعــب مــن 
ً
الوبــاء مســتندا

؛ كشــف الوبــاء أن النقــود 
ً
 ل�ســيء أمــام القيمــة المطلقــة للبقــاء. فمثــلا

َ
الجــوع، بــأنْ لا قيمــة

 .
ً
 أمــام فكــرة الجــوع أو المــوت جوعــا

ً
 تافهــا

ً
 أو شــيئا

ً
ليســت إلا وهمــا
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5-3   تجلــي العنصرية
 الوصــم، مــن كونهــا رد فعــل اجتماعــي ســلبي تراكمــي، إلــى 

َ
ل الذعــر فــي زمــن الوبــاء ظاهــرة يُحــوِّ

ةِ الفعــل الاجتماعيــة  ل فــي رَدَّ فعــل الانحــراف وارتــكاب الأفعــال المجرّمــة. يلاحــظ هــذا التحــوُّ

 واحــدة لحظــة إصابــة شــخص مــا بالعــدوى. إذ يصبــح المصــابُ 
ً
الســلبية التــي تحــدث دفعــة

الاجتماعيــة  مــع  البيولوجيــة  الفــرز  عمليــة  تتداخــل  بعدهــا   .»
ً
وموبــوءا للعــدوى   

ً
»مرتكبــا

أســوياء«  و»غيــر   ،
ً
اجتماعيــا مقبوليــن  »أســوياء«  بيــن   

ً
وفــرزا  

ً
تمييــزا لتصبــح  الوبــاء،  زمــن  فــي 

.57 عــوض أن تكــون عمليــة الفــرز جــزءً مــن عمليــة بيولوجيــة )مريــض/
ً
مرفوضيــن اجتماعيــا

 58.
ً
 ســلبيا

ً
 اجتماعيــا

ً
ســليم( تمارســها الســلطات للســيطرة علــى انتشــار الوبــاء، تصبــح مفهومــا

»أخلاقيــة«  غيــر  ممارســات  نحــو  »أخلاقــي«  غيــر  أو  منطقــي،  غيــر  بشــكل  كثيــرون  ينزلــق 

بكونهــم  فيوصفــون  المر�ســى،  وصــم  عمليــة  لتتصاعــد  مقبولــة.  غيــر  نعــوت  واســتخدام 

عمليــة  تعتبــر  منهــم.  والتخلــص  وإبعادهــم  نفيهــم  يتوجــب  خطيريــن،  مذنبيــن،  موبوئيــن، 

الذعــر،  مــع  تترافــق  والتــي  الوبــاء،  زمــن  فــي  تنبثــق  التــي  الظواهــر  أخطــر  مــن  تلــك،  الوصــم 

بيــن  مــا  أو  المر�ســى،  تجــاه  المصابــة  غيــر  الجماعــة  قبــل  مــن  خطيــرة  ممارســات  نحــو  لتقــود 

الأفــراد. 

 يتف�ســى مــع انتشــار الوبــاء أحــدُ أســوأ المنتجــات البشــرية، ألا وهــي العنصريــة، التــي بــرزت فــي 

التهجــم علــى مــن هــم مــن العــرق الآســيوي، بعــد حملــة تحريــض رســمي علــى الصيــن بكونهــا 

لتنشــرَ  والخــوف،  بالشــك  مدفوعــة  العنصريــة  هــذه  وتمتــد  بــل  الوبــاء«،  مُنتِــج  أو  »منبَــع 

أو   
ً
طبقيــا النــاس  بيــن  ــز  ميِّ

ُ
ت أو  بعينهــا،  جنســيات  أو  بعينهــا  أقاليــم  تجــاه  عنصريــة  مشــاعر 

 مــن كونهــم مواطنيــن أو غيــر 
ً
ـ ناهيــك عــن التمييــز بينهــم انطلاقــا

ً
 أو طائفيــا

ً
 أو جهويــا

ً
عرقيــا

مواطنيــن، فيمــا يتعلــق بالعــلاج والخدمــات الصحيــة. دون أن نغفــل أن التركيــز الكبيــر فــي زمــن 

 لأســلوب مــزدوج، أســلوب القســمة الثنائيــة 
ً
57   يقــول ميشــيل فوكــو:» كمــا أن كل مراكــز الرقابــة الفرديــة تعمــل بشــكل عــام وفقــا

والوســم )مجنون-غيــر مجنــون، خطِر-غيــر مــؤذ، ســويّ-غير ســويّ(، وأســلوب التخصيــص الإكراهــي، والتوزيــع التفاضلــي )مــن هــو، 

أيــن يجــب أن يكــون، بمــاذا نميــزه، كيــف يمكــن التعــرف عليــه، كيــف يمكــن أن تمــارس عليــه رقابــة دائمــة ثابتــة بشــكل فــردي، إلــخ..( 

«. )فوكــو، 1990: 209(

58 يظهــر ذلــك مــن خــلال الكثيــر مــن المفــردات التــي تســتخدم لوصــف المصابيــن مثــل: مكــورن أي مصــاب، المنطقــة الفلانيــة 

أصبحــت بــؤرة، التهديــدات لأهــل منطقــة تبيــن وجــود مصــاب فيهــا بعــدم دخولهــم لمنطقــة ثانيــة ســليمة، النــكات والصــور والأفــلام 

فــي العالــم الافترا�ســي.
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 ،
ً
الجائحــة قــد تركــز علــى حــق تلقــي الخدمــة الطبيــة التــي تتعاطــي مــع الجســد فســيولوجيا

 كاملــة تنهــار 
ً
فيمــا غابــت الخدمــة المتعلقــة بالصحــة النفســية. لقــد رأينــا فــي زمــن الوبــاء شــعوبا

. يضــاف إلــى ذلــك، النقــاش المحتــدم حــول آليــة توزيــع اللقــاح الــذي ســيتم التوصــل 
ً
نفســيا

 علــى 
ً
إلــى العدالــة بقــدر كونــه قائمــا إليــه، حيــث يقــول كثيــرون أن توزيــع اللقــاح لا يســتند 

والعنصريــة.  التمييــز 

لقــد كشــف الوبــاء بشــكل كبيــر عــن سياســات قائمــة علــى التمييــز والعنصريــة. فعلــى صعيــد 

نســب الوفيــات فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة بســبب فيــروس كورونــا، كانــت نســب الوفيــات 

بيــن أصحــاب البشــرة الســوداء أعلــى بكثيــر مــن غيرهــا. كتبــت ريجلــي فيلــد59  لشــبكة »�ســي 

علــى  للســود  وفيــات  معــدل  أدنــى  فيــه  ســجل  الــذي  العــام  وهــو   ،2014 عــام  »فــي  أن«:  أن 

 لــكل 100 ألــف. فــي 
ً
الإطــلاق، بلــغ معــدل وفيــات الســود حســب العمــر حوالــي 1061 شــخصا

عــام 2017 بلــغ معــدل الوفيــات بيــن البيــض الأمريكييــن 899 حالــة وفــاة لــكل 100 ألــف«. 

وأضافــت ريجلــي: »أن معــدل الوفيــات بحســب العمــر للأشــخاص البيــض بفيــروس كورونــا 

يبلــغ 28 حالــة وفــاة لــكل 100 ألــف، وبالتالــي فــإن وفيــات البيــض فــي الولايــات المتحــدة، بمــا 

فــي ذلــك مــن فيــروس كورونــا، لا تــزال أقــل بكثيــر مــن معــدل وفيــات الســود«. )حســن، 2020(

 إلــى عــدم المســاواة 
ً
بــدوره قــال الدكتــور أولوبوكــولا نافيــو إنــه لــم يتفاجــأ بنتائــج البحــث، مشــيرا

العرقيــة التــي تــؤدي إلــى تفاوتــات صحيــة، علــى الرغــم مــن جائحــة فيــروس كورونــا. وتابع نافيو: 

»فيمــا يتعلــق بالوفيــات أثنــاء الجائحــة، فمــن المرجــح أن يكــون الســود والأقليــات الأخــرى مــن 

، لا يكــون لديهــم خيــار البقــاء فــي المنــزل«. وأضــاف أنــه 
ً
العامليــن فــي الخطــوط الأماميــة، وغالبــا

تــم وصــف العديــد مــن الأســباب المحتملــة للتفاوتــات الصحيــة بيــن الســود والبيــض، وأهمهــا 

علــى  والحصــول  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  بالحالــة  يتعلــق  فيمــا  الأجنــاس  بيــن  الفجــوات 

الرعايــة والتأميــن، وجــودة المستشــفى، وتحيــز مقــدم الرعايــة. )حســن، 2020(

 Proceedings of the مجلــة  فــي  نشــر   
ُ
بحثــا أجــرت  مينيســوتا  بجامعــة  الاجتمــاع  علــم  قســم  مــن  فيلــد  ريجلــي  59 إليزابيــث 

وفيــات  عــدد  لتقديــر  الديموغرافيــة  والنمــاذج  المتوقعــة  العمــر  بيانــات  فيــه  اســتخدم   ،National Academy of Sciences

)حســن،2020( كورونــا.  بفيــروس   2020 عــام  فــي  البيــض  الأشــخاص 
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5-4   انبعــاث »الأخــلاق الكامنة« في زمن الوباء
المطلقــة،  الوبــاء  قســمة  ســوى  البشــر  بنــي  بيــن  أخــرى  قســمة  توجــد  لا  الوبــاء،  زمــن  فــي 

الأجســاد المصابــة والأجســاد غيــر المصابــة. فــي زمــن الوبــاء، تقــوم تلــك القســمة بتجريــد كل 

الإيمــان  نْقِيَــةِ 
َ
بت الوبــاء  يقــوم  كذلــك،  الخرافيــة.  أو  الغيبيــة  مســلماتها  مــن  الأيديولوجيــات 

مــن  العقــل  بتنقيــة   
ً
أيضــا الوبــاء  يقــوم  الخرافــات والشــعوذات.  مــن  كبعــد روحانــي خالــص 

أوهــام وتضليــل الأيديولوجيــا -أيّــةِ أيديولوجيــا - فيحيــط الوبــاء بالعقــل، كمــا تلــف الجثــث 

الخشــبية. التوابيــت  أو  البيضــاء  بالأكفــان  المــرض  دنســها  التــي 

 علــى كثيــر مــن المجتمعــات، ثــم علــى 
ً
 مســيطرا

ً
 فرديــا

ً
تصبــح الأنانيــة والرغبــة فــي النجــاة فعــلا

الأفــراد داخلهــا. فــي زمــن الوبــاء تســقط الأقنعــة، وتظهــر الفــروق الكبيــرة فــي مســتوى الأخــلاق 
الكامنــة فــي الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات والــدول. تجلــى ذلــك مــن خــلال موجــات التســوق 

الهســتيري والأنانــي لشــراء وتكديــس الطعــام وورق المرحــاض التــي قــام بهــا النــاس فــي أرجــاء 

العالــم، وبشــكل لافــت فــي الأنظمــة النيوليبراليــة الغربيــة. بــل تمّــت ملاحظــة طوابيــر طويلــة 

 كانــت تصطــف أمــام متاجــر بيــع الســلاح فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وهــو مؤشــر 
ً
جــدا

للمخــاوف الكامنــة المتوقعــة فــي الوعــي الشــعبي إن حدثــت حالــة انفــلات أمنــي. 

أوقــات  فــي  العارمــة،  الفو�ســى  مظاهــر  لوحظــت  العالــم،  مــن  الأخــرى  الجهــة  علــى   ،
ً
جنوبــا

اســتلام المعونــات الغذائيــة، أو عــدم الالتــزام بالحجــر المنزلــي والتعليمــات الخاصــة بالوقايــة 

التكافــل  مــن  نمــاذج  لوحظــت  فقــد  المطلــق،  التعميــم  فــي  الســقوط  ودون  الوبــاء.   مــن 

العالــم. حــول  والانضبــاط  والتضامــن 
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5-5   إعادة بناء الكلمات والأشــياء في زمن الوباء
التواصــل  فــي  الإنســان  يســتخدمها  التــي  الممارســات  أهــم  أحــد  كونــه  مــن  اللمــس  يتحــول 

ــر 
ْ
ــمَّ حظ

َ
ت الوبــاء. كمــا  فــي زمــن   

ً
 محظــورا

ً
العاطفــي والاجتماعــي، ليصبــح محرمــا التعبيــر  أو 

ــس المــرء لوجهــه، وحظــر المصافحــة أو العنــاق أو 
ْ
وتحريــم ملامســة أي �ســيء وكل �ســيء: لم

العــدوى.  انتقــال  مــن   
ً
لمــس شــخص آخــر خوفــا

 يعبــر عــن القداســة بدرجــات متعــددة، 
ً
ل اللمــس كتواصــل بشــري مــن كونــه فعــلا هكــذا؛ يتحــوَّ

 للدناســة، التــي تســتدعي التطهــر بالمعقمــات والمــاء 
ً
 وجوهــرا

ً
 دنســا

ً
وطقــوس كثيــرة، ليصبــح فعــلا

 
ً
ــن تحــب فــي زمــن الوبــاء، قمــة الحــب، فيمــا يصبــح الوصــل قتــلا والصابــون. يصبــح الابتعــاد عمَّ

مــع ســبق الإصــرار.

، وذلــك بســبب الهلــع الــذي 
ً
 فيســيولوجيا

ً
 عــوض كونــه إحساســا

ً
 مجــردا

ً
يصبــح الجــوع مفهومــا

يفتــرس الجميــع مــع الوبــاء. ينعكــس ذلــك فــي حالــة التســوق الهســتيرية، بســبب تخيــل الجــوع 

-أو  الجــوع  يعتبــر  التخمــة.  حــالات  أشــد  فــي  يكونــون  قين  المتســوِّ أنّ  رغــم   ،
ً
جوعــا المــوت  أو 

، أحــد أهــم الهواجــس والمفاهيــم والمفــردات التــي بــرزت علــى مســرح 
ً
مجاعــة- أو المــوت جوعــا

الأحــداث فــي زمــن الوبــاء.

احتلــت مفــردات الجــوع، الطعــام، التخزيــن، جــزءً ليــس باليســير مــن خطــاب النــاس اليومــي 

 
ً
الــذي كان يــدور حــول الوبــاء. وكذلــك الأمــر، بالنســبة للخطــاب الرســمي، الــذي أكــد مــرارا

توافــر  تأميــن  علــى  ســتنصب  الجهــود  وأن  الغذائيــة،  المــواد  مــن  كبيــر  مخــزون  توافــر  علــى 

فــي الأســواق، بمعــزل عــن مســألة تأميــن العمــل أو الرواتــب. الطعــام للجميــع 

الانتظــار،  التاليــة:  الإنســان  مفاهيــم   
ُ
عــادُ صياغــة

ُ
ت الوبــاء،  زمــن  فــي  الصحــي  الحجــر  خــلال 

الترفيــه  ودلالات:  معنــى  وكذلــك  الضجــر،  أو  الملــل  الروتيــن،  أو  الرتابــة  المهــدور،  الوقــت 
المعلــوم.  غيــر  الانتظــار  عمــر  لقطــع   

ً
هامّــا بالأمــل  التمســك  يصبــح  الوقــت.  وقتــل  والتســلية 

لذلــك ومــن أجــل التمســك بالأمــل، وعــدم الســماح للرتابــة بقتــل الفــرد وتحطيمــه، يتوجــب 
ــبِهُ 

ْ
يُش القاتلــة.  والاعتيــاد  التكــرار  سلســلة  لكســر  أحــداث-  -أيّــة  مــا  أحــداث  اختــلاق  عليــه 

 بعــد 
ً
 دخلــت بالخطــأ أو عمــدا

ً
ــل فــي زنزانــة صغيــرة يُداعِــب نملــة

َ
 المعتق

َ
فــي هــذا الوضــع حالــة

أن اسْــتَدْرَجَها بفتــات خبــز لتقتحــم مجالــه. فــي زمــن الحجــر، يصبــح حــدث صغيــر مــا -قــد لا 
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أيــام الحجــر،  ، يكســر تكــرار واعتياديــة 
ً
 هائــلا

ً
 ومشــهدا

ً
أيــام الحريــة- حدثــا فــي   

ً
يعتبــر حدثــا

التــي تتشــابه فــي هــذا الجانــب مــع يوميــات الحصــار أو الســجن. لكــن خطــورة الحجــر الكبــرى، 
تكمــن فــي أنــه يجعــل الأفــراد يســتجدون الحريــة المتمثلــة فــي الخــروج مــن البيــت إلــى فضاءاتهــم 

السّــلطة. بــه 
ُ
ل
ْ
ط

َ
ت مَــنٍ 

َ
ث أيِّ  مُقابِــلَ  المعتــادة، 
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خلاصــــات
بنــاءً علــى تفكيــك عناصــر الموضــوع المــدروس وتحليــل نوعيــة العلاقــات بيــن متغيــرات جوانــب 

البحــث وإشــكاليته. تبيّــن أنّ زمــن الجائحــة أســفر عــن تحــول طــرأ فجــأة علــى علاقــة الدولــة 

بالمواطنيــن. وذلــك بشــكل جعــل الدولــة توظــف الجائحــة فــي اتجــاه تقويــة ســلطتها وتكريــس 

التــي  الآليــات  نجاعــة  ــفت 
ّ

تكش إذ  للمواطــن.  اليوميــة  الحيــاة  تفاصيــل  أدق  فــي  حضورهــا 

 -مــع وجــود بعــض الاســتثناءات- فــي الســيطرة علــى الحيــاة الخاصــة 
ً
اســتعملتها الــدول عمومــا

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  أنشــطتهم  بتجْميــد  القبــول  إلــى  ودفعِهــم  للمواطنيــن  والعامــة 

الدولــة. لمراقبــة  تحركاتهــم  أدقِّ  وبإخضــاع  والعقائديــة  والثقافيــة 

 في تخويف المواطنين 
ً
تُها دورا

َ
 الدولة للخطاب العلمي وسبقُها إلى المعلومة ومُناوَل

ُ
لعب توظيف

وهيمنــة أيديولوجيــة الدولــة علــى الأيديولوجيــات المعارضــة بِمَــا فيهــا الدينيــة والطائفيــة. وقــد 

سْــتَعمِل هــذا الأخيــر 
َ
اســتغلت جهــل عمــوم النــاس بحقيقــة الفايــروس الجديــد )COVID-19( لت

 للتأثير على تمثلاتهم الاجتماعية وخلق الذعر النف�ســي. وذلك عبر تخويف المواطنين من 
ً
آلية

خِــذ التخويــف بالخــوف -الــذي تــروّجُِ لــه مؤسســات الدولــة عبــر الأجهــزة  المــرض والمــوت. لقــد اتُّ

ولمصــادرة  المعارضيــن  النــاس  قــدرات  لشــل   
ً
ســلاحا الاجتماعــي-  التواصــل  ووســائل  الإعلاميــة 

الحقــوق الإنســانية القانونيــة. 

كشــف تف�ســي الوبــاء عــن مــدى ارتبــاك و »ورقيــة« الدولــة النيوليبراليــة، التــي طالمــا قدمــت 
بحقــوق   

ً
والتزامــا  

ً
تقدمــا »الأكثــر  بكونهــا  ومجتمعاتهــا  ومؤسســاتها  الرأســمالي  نظامهــا 

حمايــة  أولويــة  أمــام  وحقوقــه،  الإنســان  حيــاة  قداســة  عــن  تخلــت  عندمــا  الإنســان« 

المعياريــة  الاخلاقيــة  المنظومــة  أنّ  مســبوق-  غيــر  -بشــكل  بالملمــوس  ثبــت  لقــد  الاقتصــاد. 

منــذ  »الغــرب«  بــه  يتغنــى   ،
ً
ليبراليــا  

ً
نتاجــا باعتبارهــا  المعاصــرة  الإنســان  لحقــوق  ؤسِســة 

ُ
الم

فــه دولٌ كثيــرة كأحــد وســائل الهيمنــة. هكــذا تبــدو  ِ
ّ
عقــود، ليســت ســوى شــعارٍ أداتــي توظ

الوبــاء  لقــد كشــف  المصالــح.  وحســابات  لفائــدة  يُهمــش  أو  يُرفــع  الإنســان كشــعار  حقــوق 

النيوليبراليــة«. »بجائحــة   
ً
ســلفا أصيــب  قــد  العالــم  أن 

الصحــي،  الحجــر  لقوانيــن  الرضــوخ  علــى  النــاس  إكــراهَ  الطبيــة  أو  العِلميــة  الضــرورة  بــرّرت 

وتجاهلــت خطــر تجويعهــم بمنعهــم عــن العمــل. وهــو الموقــف الــذي تبنّــاه الكثيــر مــن المثقفيــن 
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وعمــوم النــاس جــرّاءَ بنــاء القــرارات السياســية القانونيــة للدولــة علــى أســاس ســرعة وكثــرة 

الجائحــة  أصــل  )حــول  المتضاربــة  الدوليــة  والإعلاميــة  العلميــة  والأخبــار  المعلومــات  ــر  وتغيُّ

قــدرات  علــى  التشــويش  مــن  الكثيــر  ــقَ 
َ
خل ممّــا  منهــا(،  والوقايــة  انتشــارها  وطــرق  وخطورتهــا 

فــي ســلوكاتهم ومواقفهــم. الرعــب والقلــق الملاحــظ  العقليــة، وزَرَع  النــاس 

عــة  إنــه الرعــب الــذي أصــاب النــاس مــن المؤسســات الماليــة والشــركات المنتجــة -بمــا فيهــا المصنِّ

 علــى 
ً
للأدوية-وقــام علــى أســاس ارتبــاط تلــك المؤسســات بالاســتثمار فــي صحــة الإنســان اعتمــادا

التطــور التكنولوجــي والــذكاء الاصطناعــي والهندســة الوراثيــة وصناعــة الأســلحة البيولوجيــة. 

ر -حســب المعارضيــن للأيديولوجيــات الرّســمية- عبــر »منظمــة الصحــة العالميــة«.  مَــرَّ
ُ
وهــي أمــور ت

فتناقــض أخبــار الوبــاء العلميــة والطبيــة التــي تنشــرها »المنظمــة العالميــة للصحــة« زرع اللايقيــن 

مِيــة.
ْ
والذعــر بيــن النــاس وأدى بالتالــي إلــى فقــدان الثقــة فــي كفــاءة المنظمــة ومَصادِرِهــا العِل

الإفــرازات الســلبية للجائحــة لــم تنحصــر فــي ممارســات الدولــة الإقليميــة فقــط بــل كشــفت 

وعنــد  العالــم،  دول  لــدى  الإنســان  لحقــوق  الاجتماعيــة  التمثــلات  هشاشــة  حقيقــة  عــن 

المدمــرة  آثارهــا  مــن  فالحــد  عالميــة  الجائحــة  أن  فبمــا  العالمــي.  المســتوى  علــى  النــاس  عامــة 

وهــو  لمواجهتهــا.  اللازمــة  والتدابيــر  القــرارات  إقــرار  فــي  دولــي  بتشــارك  إلا  يكــون  ألا  يفتــرض 
 التعــاون بيــن الــدول 

َ
 تبــادلَ المعلومــات المعــارف والخبــرات، وإقامــة

ً
الأمــر الــذي يقت�ســي نظريــا

الفقــراء.  إلــى  الأغنيــاء  طــرف  مــن  المســاعدات  وتقديــم  جديــدة،  تشــاركية  بقوانيــن  وتعزيــزه 
غيــر أن الواقــع الفعلــي للعلاقــات الدوليــة فــي مواجهــة الجائحــة كان لــه ســيناريوهات أخــرى 

انكشــفت مــع مــا يلــي:

خــرق بعــض الــدول للقوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بتصديــر واســتيراد المــواد . 1

الطبيــة بالخصــوص خلخــل أســس الثقــة فــي العلاقــات الدوليــة فــأدى بذلــك إلــى حالــة 

مــن الهلــع والتوجــس ونبــذ الآخــر.

طبيــة . 2 مــواد  شــحنات  علــى  بالســطو  وقيامهــا  الدولــي  للقانــون  الــدول  بعــض  خــرق 

ــع الــدّول إلــى 
َ
ــة فــي طائــرات توقفــت بمطاراتهــا -أثنــاء توجههــا إلــى دول أخــرى- دف

َ
ل محمَّ

إعــادة التفكيــر فــي اســتراتيجياتها الســيادية. وهــو مــا يُنْبِــئُ بإقبــال العالــم علــى تحــولات 

الــدول. بيــن  القــوة  فــي علاقــات  اســتراتيجية عميقــة 
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، وتطــاوُلِ الدولــة الوطنيــة . 3
ً
تدبيــر أزمــة الجائحــة -بواســطة خــرقِ القانــون الدولــي عالميــا

- أدى بالإنســان إلــى العــودة إلــى الكهــف وإلــى قانــون الغــاب.
ً
علــى الحقــوق الإنســانية محليــا

ــن مــن الخلــل البنيــوي الكامــن فــي مؤسســات الدولــة النيوليبراليــة مــدى ضعــف الإيمــان  تبيَّ

النظــام  هــذا  وطئــة  تحــت  تــرزح  التــي  الشــعوب  أوســاط  فــي  الثقافيــة  الأخلاقيــة  بالمنظومــة 

البشــرية  القــدرة  بضعــف  الإحســاس  عــن  الناتــج  الذعــر  هيمــن  أن  بمجــرد  وذلــك  وثقافتــه. 

والعلمــي.  التكنولوجــي  التقــدم  عرفــه  الــذي  العالــي  المســتوى  رغــم  الطبيعــة،  ســلطة  أمــام 

حيــث غابــت حقــوق الإنســان كمنظومــة أخلاقيــة وثقافيــة شــاملة عــن كثيــر مــن المجتمعــات 

التــي شــهدت ظهــور وانتشــار الوبــاء لحظــة استشــعار خطــر الوبــاء الوجــودي عليهــا، وتحولــت 
حقــوق الإنســان فــي لمــح بصــر، لســقط متــاع ليــس أكثــر. كمــا كشــف الوبــاء عــن وهــم التفــوق 

والســمو العلمــي والتكنولوجــي، وعــن عمــق إشــكاليات حركــة وخطــاب حقــوق الإنســان.

أثبــت الوبــاء أن مقولــة احتــرام حقــوق الإنســان، وتبنــي ثقافــة حقــوق الإنســان، لا تعــدو أن 

تكــون مســألة شــكلية ســطحية، وأنــه لا يمكــن حــلُّ معضلــةِ الحقــوق الإنســانية، دون فــكِّ 

النيوليبراليــة  للمنظومــة  السياســية  ارتبــاط حركــة حقــوق الإنســان وخطابهــا عــن المصالــح 

 لهمــا بــل ووَلِــيَّ أمرِهمــا. 
ً
 رســميّا

ً
التــي تقــدم نفســها بصفتهــا راعيــا

 
ً
ســتبقى قــدرة حركــة حقــوق الإنســان علــى الفعــل محكومــة بالســقف النيوليبرالــي سياســيا

وخطابُهــا  الإنســان  حقــوق   
ُ
حركــة شِــبَّ 

َ
ت أن  دون  فمــن   .

ً
وثقافيــا  

ً
واجتماعيــا  

ً
واقتصاديــا

ــوْقِ المصالــح النيوليبراليــة، مــن خــلال الانغمــاس فــي المجتمعــات والمشــاركة فــي 
َ
 عــن ط

ً
عالميــا

ســتبقى  يــة،  وجِدِّ راديكاليــة  أكثــر  بشــكل  بمهامهــا  الاضطــلاع  دون  ومــن  التحــرري،  نضالهــا 

الوبــاء  أن  نغفــل  أن  دون  الصوتــي.  أو  اللغــوي  الخطــاب  مســتوى  عــن  ترقــى  لا   
ً
ظاهــرة

بجديــة،  أمامهــا  الوقــوف  يتوجــب  اقتصاديــة،   
ً
وأنظمــة توجهــاتٍ  يُفْــرِزانِ  قــد  بعــده،  ومــا 

لدفعهــا إلــى تبنّــي حقــوق الإنســان كقواعــد لمــا بعــد الوبــاء تســمو علــى كثيــر مــن الحســابات 

والسياســية. الاقتصاديــة 

 للخطــاب الحقوقــي، 
ً
يمكــن القــول، أن »حركــة مناهضــة العولمــة« قــد كانــت فضــاءً متاحــا

الاجتماعــي  والفكــر  الممارســة  صعيــد  علــى  وتموضعــه  أدواتــه  إنتــاج  إعــادة  أجــل  مــن 

لتلــك  والسيا�ســي. غيــر أن انكفــاء حركــة مناهضــة العولمــة وعــدم وجــود حوامــل حقوقيــة 
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جديــدة  آفــاق  وفتــحِ  المعضلــة  تلــك  حــول  جديــة  نقاشــات  فتــحِ  دون  حتــى  حــال  المهمــة، 

وقــت م�ســى وهــو:  أي  مــن  أكثــر   
ً
إشــكاليا  

ً
راهنــي صــار ســؤالا فــي ســؤال  للبحــث  لهــا. وذلــك 

الدولــة-  لمؤسســة  الحاليــة  التصــورات  -تتجــاوز  جديــدة  مقاربــة  إلــى  الانتهــاء  يمكــن  هــل 

ومــا  والاســتبداد؟  التســلط  حفــرة  فــي  الســقوط  دون  والواجبــات  الحقــوق  بثنائيــة  تتعلــق 
مســتوى  علــى  الانســان  حقــوق  عــن  المدافعــون  بهــا  يقــوم  أن  يتوجــب  التــي  التغيــرات  هــي 

والفريــد؟ الكبيــر  الإنســاني  الــدرس  هــذا  بعــد  والخطــاب  الممارســة 
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الآداب والعلوم الانسانية - جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، 
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ناشــط حقوقــي، ومســئول وحدة بناء القــدرات والتدريب المحلــي والإقليمي في 	 

مؤسســة »الحــق« الفلســطينية لحقوق الإنســان، من عام 2012 إلى الآن.

باحــث قانوني - مؤسســة الحق من 2010 -2012.	 

مــدرب محلــي وإقليمي فــي مجال القانون الدولي وحقوق الإنســان وتوثيــق الانتهاكات، 	 

مــن عام 2008 إلى الآن.

لــه عدد مــن المنشــورات الحقوقية والسوســيولوجية والأدبية.	 

زياد حميدان



مؤسسة “الحق “ - القانون من أجل الإنسان، هي مؤسسة حقوق إنسان فلسطينية، غير حكومية 
من  مجموعة  قبل  من   1979 عام  تأسست  الغربية،  الضفة   - الله  رام  مدينة  مقرّها  ومستقلة، 
المحامين الفلسطينيين؛ بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز وصون حقوق الإنسان واحترامها 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

تتمتع »الحق« بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة، وعضوية 
إلى  بالإضافة  الإنسان،  لحقوق  الدولية  الفدرالية  وعضوية  الإنسان،  لحقوق  الأورومتوسطية  الشبكة 
لمناهضة  الدولية  والمنظمة  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  الدولية  الشبكة  عضوية 
التعذيب، ولجنة »الحقوقيين الدولية - جنيف«، وعضو مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، 
الانسان  لحقوق  الفرنسية  الجمهورية  جائزة  الحق  تلّقت  الفلسطينية.  الأهلية  المنظمات  وشبكة 

لعام 2018، وجائزة حقوق الإنسان والأعمال لعام 2019.

الأرض  في  والجماعية  الفردية  الإنسان  حقوق  انتهاكات  وتوثيق  رصد  على  »الحق«  عمل  ينصب 
عن  والجرائم  الانتهاكات  لهذه  حد  وضع  بهدف  ومتابعتها،   1967 العام  منذ  المحتلة  الفلسطينية 
القضاء سواء  الدولية أمام  الجرائم  التوعية بمخاطرها وآثارها، والعمل على تقديم مرتكبي  طريق 
المتعلقة  القانونية  والمداخلات  والدراسات  الأبحاث  بإعداد  »الحق«  وتقوم  الدولي.  أو  منه  الوطني 
الدولي  الإنساني  القانون  إلى  بالاستناد  المحتلة  الفلسطينية  الأرض   في  الإنسان  حقوق  بأوضاع 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 تنظم »الحق«  حملات محلية وعالمية خاصة بقضايا وانتهاكات حقوق الإنسان، وتتصل بهيئات دولية 
»الحق«  الشأن. كما تقوم  الخاصة بهذا  المتحدة  آليات الأمم  وإقليمية ومحلية مختلفة وتستخدم 
وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ومنظمات الدولة ذات العلاقة، بالعمل على 
وأسست  الفلسطينية.  والسياسات  والتشريعات  القوانين  في  الدولية  الإنسان  حقوق  معايير  إدماج 
الإنسان  حقوق  وناشطات  نشطاء  قدرات  بناء  في  ليساهم  الدولي،  للقانون  تطبيقياً  مركزاً  »الحق« 
والصحفيين/ات والمحاميين/ات على المستويين المحلي والإقليمي، وبرنامج عمل في البعد الدولي 
يهدف لتبادل الخبرات والعرفة القانونية ارتباطاً بتطبيقاتها ودروسها المختلفة تجمع بين النشطاء 
التأثير  المتخصصة، للمساهمة في  النقاش  إلى حلقات  الدوليين إضافة  المحليين وبين  الأكاديميين 
في الفقه القانوني الدولي. لدى الحق مكتبة قانونية متخصصة توفر الخدمة للباحثين وللجمهور 

المهتم في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.
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